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الإهداء 


إلى من ضحت بالكثير من راحتها وصحتها في سبيل إقسامي لدراسة 
الماحستير في قسمي الدعوة والاستشراق» فقامت برعاية أبنائي وترييتهم 
حير قيام» ووفرت لي كل ما أحتاحه من التفرغ والراحة وطيب الكلام» 
إل عمي الغالية... 

أقدم بحشي المتواضع هذاء الذي هو ثمرة قيامها وتحملها لأعبائي 
وواحباتي الخاصة» اعتراقاً بفضل أحدني عاجزاً عن وفائه. سائلا الله 
عزوجل أن يتغمدها برحمته. ويسكنها فسيح جناته» ويرزق أهلها 
وذويها الصبر والسلوان؛ ويجمعنا وإياها في أعلى درجات البنان. 


ابعكم 
أبو عبد العزيز 
الخميس ٤۱۷/۱۲/۱۷‏ ١ھ‏ 


شكر.. وتقدير 
قال الله عزرحل: #... أن اشكُز لِلّهِ وَمَن يَشْكُرُ قَانمَا يَشْكُرٌ لنفسيه. ..2004. 


وبعد, فالجمد لله الذي أعانني ويسر لي إتمام هذا البحث» وأرى من الواحب علي اعرا 
باحق لأهله كما قال 5: (لا يشكر الله من لا يشكر الناس). أن أتقدم بخالص الشكر 
والتقدير لجامعة الإمام محمد بن سعرد الإسلامية الي أتاحت لنا الفرصة بالدراسة فيها مرة 
ثانية» واليّ لم تأل جهداً في توفير جميع الإمكانات للطلاب» وخاصة اختيار العلماء الصالبين 
من كل مكان» ووفرت لنا كل ما نحتاحه طيلة دراستنا. 

إننا لا نملك لمم إلا الدعاء الخالص بأن يبارك الله لهم ب جهردهم وأن يحزي الجميع حير 
امزاي وأن يبارك هذا الصرح العلمي الشامخ بطيبة الطيبة» وأن يأحذ بأيدي المسثرلين إلى 
طريق الرشد والسداد. 

كما أتقدم بعظيم الشكر والامتنان لوالدي وأستاذي الشيخ الفاضل الدكتور/ عبد الله 
ابن ضيف الله الرحيلي؛ والذي منحي من وقته الكثير» رغم مشاغله العديدة ets‏ 
المسيمة» وأفادني من توحيهاته السديدة» ركان لدماثة خخلقه وتواضعه؛ وتشجيعه المستمر لي 
أكبر الأثر ف نفسي؛ فهو لم يأل حهداً ولم يدخر وسعاً ف مساعدتي؛ وما يظهر من نقص 
فهر بسبب تقصيري عن الوفاء بكل ترجيهاته» فجزاه الله عي خير الجزاء. 

كما أترجه بالشكر والامتدان والتقدير +ميع أساتذتي الفضلاء» وكل من ساعدني ف 
هذا البحثء هذا وأسأل الله العلي القدير أن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه؛ وأن يتجاوز عن 
سيثاتناء ويرزقنا الإخملاص في القرل رالعمل» إنه ولي ذلك والقادر عليه 

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله ورصحبه أجمعين. 


.۱۲ لقمان:‎ )١( 

(۲) اخحرحه ابر داود في سنتف كتاب الأدب» باب في شكر المعروف برقم )4۸١١(‏ واللفط له» والرمذي بي جامع 
کتاب البر رالصللة؛ باب ما جاء قي الشكر لمن أحسن إلياف» برقم »)۲١۳۷(‏ وأحمد في المسند: 
CTNYeTVocEN Te TAAT Y/Y‏ والبيهقي في المسنن الكيرى: ۱۸۲/١‏ وصبححه الألباني كما في 


صحيح سنن أبي داود: سرس اه وغيرة. 


المقدّمة 

الحمد لله الواحد “الأحد, الفرد الصمدء الذي فلم يلد وَلَمْ يُولَدُ * وم يكن له كفواً 
اح التكفل بحماية ورفعة راية هذا الدين» وحفظ كتابه المنين» وسدة نبيه -ه- 
الأمين» ورد عنهم كيد الكائدين» وتأويل المبطلين» لقرله تبارك وتعالى: إإنا نن نرا 
الْذّكْرَ وَإنَا لَهُ لَحَفِظُون274. 

والصلاة والسلام على افر ا باز اشن انی کا بنشر وتبايغ رسالة ربه 
للعالمين» فأذى الأمانة حتى أتاه اليقين» وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الد 

: 0 

لقد تعرّضت السنة النبوية مئذ القدم لحمجمات بعض الفرق المنتسبة إلى الإسلام» كما 
تتعرض في هذه العصور المتأخرة للطعن والتشكيك من بعض المستشرقين من العلمانيين 
المخدوعين ومن نحا نجرهم. 

والسنة النبوية هي المصدر الثاني للتشريع الإسلامي» والتشريع من اختصاص المشرّع 
عزوجل» وليس لأحدٍ من البشر كائناً من كان ادعاء هذه الخصيصة لنفسه إلا من كلفه 
سبحانه وتعالى بذلك؛ ومنحه هذه السلطة التشريعية» من الأنبياء والمرسلين» ومنهم نبيدا 
محمد عليه الصلاة والسلام» لأنه المبلغ عن الله لأمته يقرل عز من قائل: لين عون 
الرَسُولَ ابيا المي الذي يَجَدُونهُ فكتوباً عِندهُم فى التورّملة والإنجيسل يمرم 
بالمَغروف وَينهلهُم عَنٍ السُكر وَبْحِلُ لَهُمْ لطبت وَيُحَرُمُ علَيْهِمْ يث ويمع عَنَهُمْ 
إصرهم والأغكل الى كانت عَلزِهم24. 

وأرحب تبارك وتعالى على المسلمين طاعته رطاعة نيه بج فقال: طايه اليس ءارا 
أَطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا الرٌسُولَ وأولى الأمر نکم إن تسلرغتم فی شیء فُرُدُوة إلى الله 
(1) الإخلاص: 408. 


.٩ الحجر:‎ )۲( 


.٠١١ الأعراف:‎ )۳( 


ولول إن كم تؤينون با ل اليم الأخر ذلك حير وأحْسَن تأويلاًي. 

رقال عزوحل: إوأطيغوا اله وأطيعوا الرَسُول واخذرُوا إن توليتم فَاعْلَمُوا أنْما على 
رسوا لاع المين2"”4. 

قال تبارك وتعالى: فمن بطع الرّسول قد اطا ع اللي“ . 

فكان القرآن الكريم والسنة النبرية هما المصدران الأساسان للتشريع» الذي قامت به 
الدرلة الإسلامية» اليّ وصلت إلى مشارف الشرق رالغرب بدعرتها الإسلامية» وهذا هر ما 
أقلق أعداء الإسلام من اليهرد والنصارى والمش ركين» ومن المستعمرين والمستشرقين 
والمبشرين؛ وجعلهم يسعرن إلى التصدي لهذا الزحف والخطر القادم عليهم في نظرهم» لا 
لشيء سوى الحقد على هذا الدين» وحسد نبيه الأمين» ومن هنا ندرك سر الاستعمار 
السياسي للبلاد الإسلامية وقناً من الزمن؛ فبالإضافة إلى الأهداف الاقتصادية كانت هناك 
أهداف دينية وتبشيرية (تنصيرية) معروفة؛ ولما لم تأت جهردهم هذه يما يطمعرن. وجهرا 
سهامهم المسمرمة إلى هدف آخر خخطير» وهو محارلة إلغاء الشريعة الإسلامية» والطعن في 
مصادرها وصلاحيتهاء وهو ما يعرف بالاستعمار الثقاي. 

ريظهر في هذا المقام حهود الستشرقين -وبايعاز من حكوماتهم الاستعمارية ررجال 
البابا والكنيسة- لدراسة تراث الإسلام بهدف التشكيك فيه؛ وذلك من خلال الطعن في 
مصادره فبدأوا بالمصدر الأول. وهو القرآن الكريم, فتعرضوا له بحا ودراسة» وأوردوا عدة 
مطاعن عليه حاولوا من خلالها التشكيك ف قدسيته وصحته وصدرره عن الله عزوحل؛ 
وحيث أن أكثر أحكام القرآن الكريم من الكليات والعموميات» وتحتاج إلى تفسير وترضيح 
من أرسله ربه لذلك» كما قال عز من قائل: «وَأَنْلَنا إِليِكَ الذّكْرَ لبِينَ للشاس ما نول 
يهم ترجهت جهود المستشرقين إلى تحاربة السنة النبوية؛ لأن في ردها والتشكيك في 


.٥۹ النساء:‎ )١( 
.٩۲ المائدة:‎ )؟١(‎ 
4٠١ النساء:‎ )۳( 
.٤4 النحل:‎ )5( 


حجيتها ومكانتها في التشريع الإسلامي؛ يخلر لمم المدر للتلاعب بألفاظ القرآن؛ ومعانيه 

ومراده من ججهة, وإنكار نبوة رأقرال البي 5 وأفعاله وتقريراته من جهة ثانية» وعملرا هذه 

الأهداف على إيجاد أبواق لهم. من النتونين بهم والمخدوعين بالحضارة الغربية؛ نادوا أيضاً برد المسنة 

وإنكارهاء ليصبح الحرب ضد هذا الدين وهذا الصدر التشريعي بالذات من الداخل والخارج. 
وهذا البحث يتطرق إلى عرض ونقد آراء وشبهات وحجج أحد أهم وأخطر المستشرقين» 

الذين طعنوا في الإسلام وف مصادره؛ وهو المستشرق "حوزيف شاعحت" -الذي أتى بنظرية 

خحيالية» ترى أنه لا يوجد حديث واحد صحيح؛ ويخاصة الأحاديث الفقهية!! فغيّر نظرة أسلاقه 
من المستشرقين من التشكيك إلى اليقين-» وذلك من حلال ماكتبه في مؤلفه "أصول الشريعة 
الحمدية"» بصفة بخاصة» وبعض مؤلفاته الأخرى؛ بصفة عامة» مع التطرق إلى آراء بعض من 

وافقه من المستشرقين الآخرين في مؤلفاتهم حسب الضرررة وعلى رجه الإيجاز. 
رقد دعاني إلى اختيار دراسة آراء وشبه هذا المستشرق حول ححجية السنة النبوية» لكونه 

من أرائل وأكثر من كتب في هذا لمجال بحخال الطعن في السنة النبوية خخاصة, ولما له ولمولفاته 

من نظرة إعجاب وتقدير في أنظار الغربيين والمستشرقين الآخرين؛ ولا لنطرياته وآرائه من 
تأثير حطر أيضاً على من تنقفوا بثقافته من المسلمين» ويكفي للدلالة على خطورة آراء هذا 

المتشرق حول السنة النبوية أن نذكر بعضا من أقواله: 

-١‏ يقول "شاعمتك”: "وأما بالنسبة إلى الشافعي» فإن السنة تحتل عنده منزلة مرازية لتدك 
الي اختلها الإجماع في النظرية المتأخترة» وهذه إحدى النتائج الرئيسة الي ترصانا إليها 
في الباب الأول من هذا الكتاب» وهي أن الشافعي هر المشرع الأول الذي حدد السنة 
بأنها المثل في سلوك البي ولي خلافاً لأسلافه الذين كانت السنة بالنسبة إليهم لا ترتبط 
ضرورة بالبي وَل ولكنها تفل الآثار -ولو تصوّروا- الي كان عليها العمل بين 
الجماعة مكوّنة العرف» فكانت على قدم المساواة مع ما كان يجري عليه العمل من 
عاداتهم أو ما كانت تأحذ به عامتهم على وجه العموم". 


() SCHACHT ( J ) The Origins of Muhammadan Jurisprudence, Oxford First published19 50, 
rep 1979. P 2. 


؟- يقول أيضاً: "أصبح البي - ي بالمديتة نبيا مشرعا ولو أن سلطته لم تكن تشريعية 
فقد كانت للمؤمنين من الوجهة الدينية وللمنافقين من الرحهة السياسية"20. 

۳- ويقول: "وعملية قذف الآراء إلى الماضي لإيجاد أساس نظري للفقه الإسلامي.. لم 
تتوقف على شخصيات متأحرة نسبياء بل ترّغل العلماء ف نسبتها إلى الماضي أكثر 
فأكثر حتى وصلرا إلى نقطة بداية الإسلام في الكرفة حيث أشرك ابن مسعرد في هذا 
العمل"!!. 

٤‏ - ويقول: "رالفكرة الأساسية الي كانت عند المحدثين هي أن الأحاديث -المأحوذة عن 
البي - وي يجب أن تغلب على سنن المدارس الفقهية» لهذا الغرض اتخترع المحدثون 
بيانات مفصلة أو أحاديث؛ وادعرا أنها من مرئيات أو من مسموعات أقوال النبي - 
ل وأفعاله رتقريراته» وأنها رصلت إلينا شفهيا بأسانيد غير منقطعة وعدن طريق رراة 
موثوقين. ومن الصعوبة يمكان أن نعتبر أي .حديث منها خاصة فيما يتعلى بالأحاديث 
الفقهية صحيحاً موثوقا به" 

-٥‏ ويقول: "وكافة المدارس الفقهية قد قامت .معارضات شديدة» ضد هذا العنصر اللحديد 
الغريب المشرش غير الصافي» الذي يدعي أن مصدره وأصله يرجع إلى الببي - وَل "!!. 
إلى غير ذلك من آراء وشبهات هذا المستشرق حول السنة النبوية وحجيتهاء وبهذا 

يتضح أنه لم يتعرض مصدر للتشريع الإسلامي للطعن والإنكار» مثلما تعرضت له السنة 

النبرية» وهذا ما دفعين وشجعيي في الكتابة حول هذا الموضوع؛ والمشاركة ولو يجهد بسيط 
في الدفاع عن سنة نبيئا وله ورد شبه المستشرقين والطاعنين حوله» ولقد سلك هذ 
المستشرق كغيره من المستشرقين مسالك شتى في إيراد شبهه وآرائه» ومن مسالكه الي 

اتضحت لي ما يلي: 

(1) SCHACHT. An Introduction to Islamic Law, Clarendon Press, Oxford 1964 (0, rep: 1986, 


PAP. EE 
المصدر السابق ص””.‎ )5( 


(9) المصدر السابق ص4". 


(4) المصدر السابق ص 0”. 


-١‏ الانتقاء والاحتراء من الروايات التاريخية» رالاعتماد على ما يروي دون تییز بین ما يصح 
وما لا يصح» ثم الارتكاز على تفسير ما انتقاه من ذلك تفسيراً يحقق ما يريد إثباته. 

5- تصوير الإسلام:من خلال اتمع الإسلاميء بعد أن يكرن قد صوّر المجتمع الإسلامي 
بصورة مشوهة» بسبب الانتقاء غير الموضرعي من النابت من الروايات التاريخية: أو 
الاعتماد على ررايات لا تثبت» ومن ثم يعود فيستخلص صررة الإسلام من خلال هذه 
الانتقاءات الي أوردها. 

م- الكذب الصريح في كثير من الأقوال» وعدم الاستناد إلى أي دليل. 
إلى غير ذلك من المسالك الكثيرة الي سلكها هذا الستشرق» ل إيراد شبهه رالطعن نى 
حجية .السنة النبرية» وال ستتضح -عشيئة | لله- عند إيراد آرائه ونظرياته ومناقشتها. 
هذا وأسأل المولى تبارك وتعالى أن يرفقئ لما أردت» رأن يجعل عملي خالصاً لوحهه إنه 

سبب اختيار الموضوع 
وسبب اختياري هذا الموضوع فللاتي: 
~١‏ الدفاع عن سنة البي ب 
۲- بيان حطر مزاعم هذا المستشرق وشبهه حول حجية السنة النبوية رالرد عليها. 
۳- اتصال الوضوع بالتحصص السابق في المرحلة الجامعية. 
- إثبات أن السنة كانت الصدر الثاني للتشريع الإسلامي منذ عهد البي ب وحتى الآن. 
مشكلة البحث 
تتمثل مشكلة البحث من خلال طرح الأسعلة التالية: 
-١‏ ما مفهوم السنة عند المستشرق "شاحت"؟ 
؟- ما مدى صحة دعرى المستشرق "'شاحت" تطور السنة النبوية وغمرها؟ 
7- ما مدى صحة دعرى المستشرق "شاحت" وضع الأسانيد اعتباطاً للأحاديث النبوية 


في وضع الأسانيد للأحاديث النبوية؟ 


= 


4- ما مدى صحة دعوى المستشرق "شاحت" عدم عصمة أفعال الرسول يله ف نظر 
المسلمين؟ 
ه- ما مدى صححة دعوى المستشرق "شاحت" مقاومة المدارس الفقهية وأهل الكلام 
للسنة النبوية؟ 
*- ما مدى صحة دعوى المستشرق "'شاحت" أن السنة النبوية تكن مصدراً للتشريع 
الإسلامي إلا في زمن الإمام الشافعي؟ 
-١/‏ ما مدى صحة دعرى عدم استقلال السنة النبرية بتقرير الحكم؟ 
حدود البحث 
مناقشة آراء المستشرق "حوزيف شاحت" حول حجية السنة النبوية من خلال مؤلفه 
"أصول الشريعة المحمدية" 
مع التعرض لآرائه أيضا في بعض مؤلفاته الأحرى» ولآراء بعض منْ وافقه مِنّ المستشرقين 
الآخرين في مؤلفاتهم حسب الضرورة وعلى وجه الإيجاز. 
منهج البحث 
سوق يقوم الباحث بكتابة بحثه وفق المنهج التالي: 


-١‏ اتباع المنهج التحليلي النقدي في عرض ونقد ومناقشة آراء وشبهات المستشرق 
"شاحت". 

۲- اتباع منهج الحدئين في قبرل الأخبار وردها. 

- إيراد الأدلة من الآيات رالأحاديث» لي المراضع المناسب الاستدلال بها رالاحتجاج 
على المستشرق وفق مقتضيات المنهج العلمي. 

4- تخريج الأحاديث الواردة في البحثء وإذا كان الحديث متفقاً عليه أو ب أحد 
الصحيحين» أكتفى بیرغ يها اجات وإذا لم يكن فيهما أر في أحدهما 
أخر جه من المصادر الأخرى. 


ه- الترحمة لأعلام المستشرقين. 


5- الاعتماد في ترجمة النصوص الإبجليزية والفرنسية على بعض من أثق فيهم من 


¥ 
الرحمين". 


الدراسات السابقة 
من خلال البحث والاطلاع عن الكتابات والبحوث حول هذا الموضوعء لم يد 
الاعف اعد طرق إل ذا الوضوخ تنكل سملي ومسل بون كان ماك يعض 
المصادر والمراحع قد تطرقت إلى بعض الشبه للمستشرقين حول الحديث النبري الشريف» 
ربعضها الآخر تخصصت ف الرد على آراء وشبه بعض الجماعات والفرق حول حجية السنة 
النبوية» وهناك بوث تطرقت إلى تناول جزئية محددة من شبهات المستشرقين حول الحديث 
النبري الشريف» وهذه البحوث تعلق .مرضوع بحني من طرفء وستفيدني هذه البحوث في 
الرد على شبهات هذا الستشرق حول ثبوت السنة وحجيتهاء وفيما يلي ييان موز لبعسض 

الكتب والمصادر والمراجع ولبعض البحوث والرسائل أيضاً. 


من المصادر والمراجع التي تناولت الموضوع ما يلي: 

1- حجية السنة, للدكتور/ عبد الغني محمد عبد الخالق. 

حيث قسم بحثه إلى مقدمتين وثلاثة أبواب وححاتمة. 

فذكر في المقدمة الأولى معاني السنة في اللغة وني اصطلاح الفقهاءء ويِيّن معنى السنة في 
أصول الفقه» ورد على بعض الاعتراضات على كل تعريف. 

وف المقدمة الثانية -اليَ حصها في بيان عصمة الأنبياء- ذكر تعريفاً للعصمة وين 
أسباب العصمة» وسرد مذاهب العلماء في عصمة الأنبياء وأدلة كل مذهب؛ ورجح ما رآه 
راحساً بالأدلة» وق التمهيد ين معنى حجية السنة» أما الباب الأول فقند خخصه ف بيان أن 
حجية السنة ضرورة دينية» وأنه لم يقع فيها حلاف بين الملسلمين قاطبة وأن النزاع ف 
)١(‏ وقد اعدمدت في ترجمة النصوص الأحنبية على الطالب الأسترالي بكلية الحديث بالجامعة الإسلامية بالمدينة النورة 


فايز عبد العزيز محمد كما ساعدنى في عملية الزجمة أيضاً الأستاذان طلعت فى ومد كمال مترجما اللغة 
یز یز ي د ر ر 
الإنخليزية والفرنسية بعمادة شئون القبول والتسجيل باللمامعة الإسلامية. 


كا ات 


حجية السنة يستازم الارتداد» والباب الثاني ذكر فيه أدلة حجية السنة؛ وفي الباب النالث 
ررد تيان ارواناس بكري سببينة الفط رون ملي لاق !فياه رف لقف ررد 
ثلاثة مباحث فحص المبحث الأرل ببيان مرتبة السنة من الكتاب» وحص المبحث الثاني في 
بيان أنواع السنة من حيث دلالتها على ما في الكتاب وعلى غيره؛ والمبحث الثالث والأخير 
حصه لبيان استقلال السنة بالتشريع وبيان معنى استقلالها بذلك» رتحرير محل النزاع فيه 
' وذكر شبه المحالفين في استقلال السنة وردها. 

؟- دفاعٌ عن السّة, للدكتور/ محمد محمد أبو شهبّة. 

وقد ذكر المؤلف أن الكتاب في الأصل عبارة عن مقالات نشرها في مجلة الأزهر للرد 
على الشبهات الي أوردها عمد أبر رية ي كتابه "أضواء على السنة الحمدية"» ربين الولف 
أن هذه الشبهات ما هي إلا ترديد لآراء المستشرقين وأعداء الدين» وقد تحدّث المولف في 
كتابه هذه عن مرضوعات مختلفة تتعلق بالسنة» وأغلب هذه الموضوعات ساقها في الرد على 
أقرال أبي رية في مؤلفه؛ ومن تلك الموضرعات ما يلي: منافحة بعض علماء الإسلام عن 
السنة قدياً وحديثاء منزلة السئة من القرآن مع التمثيل لذلك؛ استقلال السنة بالتشريع مع 
التمثيل لذلك» حجية السنة ضرورة دينية» مع الأدلة على الحجية من الكتاب وأقوال النبي 
يلو السبب في النهي عن كتابة الأحاديث في عصر البي يله عناية المحدثين بنقد الأسانيد 
والمتون» التحامل على الصحابة ولا سيما الصحابي الحليل أبو هريرة من قبل أبي رية والرّد 
عليه» عناية العلماء قليماً وحديثاً بالأحاديث جمعاً وحفظلاء الرّد على رمي أبي رية المحدثين 
بالجمرد والحشوية» الرد على زعم أبي رية أن الأحاديث كتبت كلها بالمعاني» الد على أبي 
رية في رميه امحدثين جميعاً بالتساهل فيما يروي في الفضائل» الرّه على طعنه لي بعض 
أحاديث من الصحيحين» الرّد على تشكيكه في عدالة الصحابة... الخ وهكذا نرى أن 
الكتاب عبارة عن ردود لشبهات أبي رية في مؤلفه "أضواء على السنة المحمدية". 

۳- السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي» للدكتو ر إمصطفى حسني السباعي. 

والكتاب في الأصل رسالة نال بها الباحث شهادة العالية من الأزهر الشريف» وقد قسم 
البلاحث رسالته هذه إلى ثلاثة أبواب وعاتمة؛ فالباب الأول بعنران: معنى السنة ونقلها 


وتدرينها رتحته فصولء الفصل الأول: في معنى السنة وتعريفهاء وين فيه موقف الصحابة 
من السنة» وذكر ف الفصل الثاني كيفية نشأ الوضع» ومتى وأيسن نشأ؟ وفي الفصل الشالث 
ذكر جهرد العلماء لى مقاومة حركة الرضع» والفصل الرابع: في بیان نمار جهود العلماء في 
مقاومة حركة الوضع, ونتائج هذه الجهود بالنسبة للسنة» وأما الباب الشاني: فقد خصّه في 
ذكر ما ادّعاه المستشرقون وغيرهم من شبه على السنة في مختلف العصرر» وى هذا الباب 
سبعة فصول:. الفصل الأرل: ذكر فيه شبه الشيعة والخرارج» رالفصل الثاني: حصه لشبه 
المعتزلة والمتكلمين» والثالث: لشبه منكري حجيتها قديعاء والرابع: لشبه منكري حجيتها 
حدیشا والخامس: لشبه منكري حجية خير الآحادء رالسادس: لشبه المستشرقين» والسابع: 
لشبه بعض الكتاب حدياً. والباب الثالث بِيّن فيه مرتبة السنة في التشريع الإسلامي؛ وف 
الخاتمة ذكر تراحم بعض كبار علماء الإسلام من حتهدين رمحدثين. 

4 - دراسات في الحديث النبوي وتاريخ تدوينه للد كتور/ محمد مصطفى الأعظمي. 

والكتاب في الأصل أيضاً رسالة باللغة الإنحليزية نال بها الباحث درجحة الدكتوراه من 
جامعة كمبردج عام 977١م؛‏ ثم ترجمها إلى العربية مع بعض الإضافات» وقد قسّم بحثه 
هذا إلى قسمين وثلاثة ملاحق» وقد اشتمل القسم الأول على تسعة أبواب» فذكر في الفصل 
الأول من الباب الأول تعريفاً "للسنة" في اللغة وني اصطلاح الحدثين والأصوليين والفقهاء. 
وبين بعض استعمالات الكلمة ف القرآن الكريم؛ ولي كلام البي عليه أفضل الصلاة 
والتسليم؛ وذكر أيضاً مفهوم الكلمة عند بعض المستشرتين» رن الفصل الناني من الباب 
الأرل بين مكانة السنة في الإسلام» وتطرق ف البيان إلى الحديث عن بعض منكري السنة ل 
القديم والحديث» ووضح في الباب الثاني النشاط الثقاثي في الجزيرة العريية سواء في العصر 
الجاهلي أو ف عصر صدر الإسلام؛ وأما الباب الثالث فقد خصّه حول كتابة الأحاديث 
النبرية وأسباب تأخر تدوينه» والباب الرابع بين فيه تاريخ تدرين الحديث من عصر البي هَل 
إلى منتصف القرن الثاني الهجري» رألقى في الباب الخامس الضوء على اهتمام المسلمين 
رتغانيهم لي سبيل خدمة العلم الشريف وانتشار الكتب» ثم ذكر في الأبراب الأحرى مسن 
القسم الأول من كتابه ما أثير من الشبهات» وما لأعي من نقد للثقة بكب السنة التبرية» 


ورد على تلاث الشبهات» وأما القسم الثاني من كتابه فقد قصره على تحقيق إحدى 
المعحطوطات» للدلالة على صحة منهج الحدثين وعلميته» وأما الملاحق الثلاثة» فالملحق الأول 
وضح فيه معاني بعض كلمات المصطلح عند المحدثين» مثل: حدثنا وسمعت وأخبرنا رعن» 
والملحق الثاني رَد فيه على استغراب وتساؤلات الكثيرين عن ضخامة أرقام الحديث النبري» 
وال بلغت في قول الحدثين سبعمائة ألف» ورد أيضاً على المستشرقين إنكارهم للسنة النبوية 
بحجة عدم معقولية هذا العدد» وأما الملحق الأخير فقد جعله للرد على بعض القائلين بصعوبة 
التصديق رال ركون للأحاديث النبرية» رأنها من أقرال النبي لي بحجة تفشي الكذب لي 
أرساط الحدثين» وبين أن قرهم ذلك إنغا كان لمهلهم ععرفة منهج الحدثين. 

ه- بحث بعنوان: "شبهات المستشرقين حول إسناد الحديث" ليحيى عبد اهادي 
تحمد. 

حيث تناول الباحث ف بحثه هذا جانياً من جوانب السنة؛ حاول بعض المستشرقين أن 
ييشرا شبههم تشكيكاً ني حديث رسول الله ل عن طريقه؛ وقد قسم الباحث بحثه إلى تمهيد 
وثلاثة فصولء فتحدث في التمهيد عن تعريف الإسناد مع الاستدلال على التعريف» 
وتعريف الشبهة مع الأدلة على التعريف» ثم تحدث عن أهمية الإسناد عند السلمين ولي 
الفصل الأرل تحدث عن الإسناد في عصر النبوة والصحابة» ونقد شبهات المستشرقين حول 
نشأته» ولي الفصل الفاني تحدث عن الإسناد في عصر التابعين وتابعيهم ونقد شبهات 
المستشرقين حرله» رفي الفصل الثالث تحدث عن منهج المستشرقين في نقد الإسناد. 

5- بحث بعنوان "كتابة الصحابة للحديث النبوي بين المسلمين والمستعشرقين" 
للباحث/ أقونج أفددي. 

حيث أثبت الباحث من خلال بحثه هذاء كتابة بعض الصحابة للحديث النبري في عصر 
النبوة» وليس كما يدعي المستشرقرن وغيرهم أن كتابه الحديث لم تكن إلا في وقت متأخرء 
وقد قسم الباحث بحثه إلى تمهيد رفصلين» فتحدث ف التمهيد عن تعريف السنة والحديث» 
وعناية الله عروجل بحفظ سلة نبيه يه ثم تحدث عن القرق بين الكتابة والتدرين 
والتصنيفء والمراحل الي مربها نقل السنة النبوية» وني الفصل الأرل تحدث عن كتابة 


الصحابة للحديث النبوي» ثم في الفصل الثاني تحدث عن مرقف بعض المستشرقين وبعض 
أبناء المسلمين من ثبوت كتابة الحديث وعدمه ومناقشتهم. 

/1- بحث بعدوان "المستشرق شاخت والسنة النبوية", للدكتور/ محمد مصطضى 
الأعظمي. 

شر في كتاب "مناهج المستشرقين في الدراسات العريية والإسلامية" حيث بدأ 
الباحث بالحديث عن حاحة امجتمعات البشرية إلى التشريعات السماوية» وين أن 
مصدري التشريع الإسلامي ني عصر النبوة كانا الكتاب والسنة؛ وأن أعداء الديين 
الإسلامي منذ ظهوره وحتى اليوم مازالر معه في عراك حميم مرجهين سهام الطعسن 
إلى كل مصادره ثم تعرض الباحث لبعض آراء المستشرق "شاحت" حورل السسنة 
النبرية عموماء رالأحاديث التعلقة بالفقة الإسلامي على وجه الخصرص» وناقش 
تلك الآراء مناقشة موجحزة ورد عليهاء حيث رَد على رؤية شاخحت لنشاط الفقهاء 
الأوائل في القرنين الأول والشاني» ويبّن الأخطاء المنهجية الي وقع فيهاء ثم تحدّث 
عن موقف المعتزلة والعراقيين والمائيين من السنة النبرية» في معرض رده على ادعاء 
المستشرق "شاحت" أن المدارس الفقهية وأهل الكلام قاورمرا السسنة النبوية كعنصر 
حديد دخيل في بال فقههم؛ ثم ناقش المستشرق في زعمه بنمر الأحاديث الفقهية؛ 
وبين حطل هذا الزعم؛ ولم يتعرض الباحث لآراء المستشرق الأحرى حورل مفهرم 
السنة ودعرى عدم عصمة أفعال الرسرل بي لي نظر المسلمين» ودعرى عدم 
استقلال السنة النبرية بتقرير الحكمء ودعرى أن السنة م تكن مصدراً للتشريع 
الإسلامي قبل عهد الإمام الشافعي» إلى غير ذلك من الآراء الي سأتعرض لها 
بالمناقشة والردء بالإضافة إلى مزيد تفصيل وإيضاح في الرد والمناقشة على الشبهات 
الي تعرض ها الشيخ الأعظمي في بحثه هنا والي تدحل في نطاق مرضرع بشي؛ 
وسيكون مث الشيخ عثابة القاعدة والمنطلق الذي سأنطلق منه في بحثي. 


-١ ع8‎ 


موضوعات البحث 
هذا وقد جعلت, البحث مكونا من مقدمة وتمهيد وفصلين وخاتمة وفهارس. 
أما المقدمة فذكرت فيها ما يْلي: 
- سبب اختيار الموضوع. 
- الدراسات السابقة. 
- مشكلة البحث. 
- منهج البحث. 
- حدود البحث. 
- موضوعات البحث. 
رأما التمهيد فقد حصصته للآتي: 
- نبذة موجزة عن مصادر التشريع الإسلامي المتفق عليها. 
- التعريف بالمستشرق "جوزيف شاخت" وإنجازاته. 
- التعريف بكتاب "أصول الشريعة ا محمدية" للمستشرق "جوزيف شاخت" 
رأما الفصلان فعلى النحو التالي: 
الفصل الأول: 
آراء المستشرق "حوزيف شاحت" حول السنة النبوية ومناقشتها. 
ويتكرن من ثلاثة مباحث: 
-١‏ مفهوم السنة لدى المستشرق "شاخت". 
9- دعوى المستشرق "شاخت" تطور السنة النبوية ونموها. 
- دعوى المستشرق "شاخت" وضع الأسانيد اعتباطاً. 
الفصل الثاني: 
آراء المستشرق "حوزيف شاحت" حول حجية السنة النبوية ومناقشتها. 
ريتكون من أربعة مباحث: 
-١‏ دعوى المستشرق "شاخت”" عدم عصمة أفعال الرسول لله في نظر 
المسلمين. 


مقت 


9- دعوى المستشرق "شاخت" مقاومة المدارس الفقهية وأهل الكلام 
للسنة النبوية. 
لاه دعوى المستشرق "شناخت" أن السنة لم تكن مصدراً للعشريع 
الإسلامي قبل زمن الإمام الشافعي. 
4- دعوى المستشرق "شاخحت" عدم استقلال السنة النبوية بتقرير الحكم. 
الخائمة: 
رتشمل ما يلي: 
- استخلاص بعض المسالك التي سلكها المستشرق "شاخت" في 
إيراده للشبهات. 
- استخلاص أهم النتائج التي توصل إليها الباحث من بحثه. 
الفهارس: 
وتشمل ما يلي: 
- فهرس الآيات القرآنية. 
- فهرس الأحاديث النبوية والآثار. 
- فهرس الأعلام. 
- فهرس المصادر والمراجع. 
- فهرس الموضوعات. 


ويشمل ما يلي: 
-١‏ نبذة موجزة عن مصادر التشريع الإسلامي 
المتفق عليها. 
؟١-‏ التعريف بالستشرق "جوزيف شاخ" 
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وإنجازاته. 
۳- التعريف بكتاب "أصول الشريعة الحمدية 
للمستشرق "جوزف شاخت". 





-١‏ نبذة موجزة عن مصادر الث يع الإسلامي المتفق عيها. 

يعتاز التشريع الإسلامي بأن مصادره ترجع أساساً إلى الوحي» قرآنا كان الوحصي 
أو سنة: وعغاز أيضاً بتعدد تلاك الصادر الي أوضلها غلماء التشريع والأصول إلى 
عشرة مصادر» هي: الكتاب والسنة والإجماع والقياس والاستحسان والمصالح 
المرسلة وقول الصحابي وشرع من قبلنا والعرف» وقد أرصلها بعضهم إلى أكثر من 
ذلك لكن المتفق عليه بينههم من تلك المصادر هي الأربعة الأُرَلْء أعي: الكتاب 
والسنة والإجماع والقياس. 

ولي الأسطر القادمة بيان موجز لكل مصدر من هله المصادر الأربعة» مع شيء مسن 
التفصيل ني اللصدر الثاني رهو السنة لعلاقته عوضرع الببحث. 


)١(‏ انظر: الإحكام في أصول الأحكام» لسيف الدين أبي الحسن علي بن أبي العلي الآمدي» ضبطه وكتب 
هوامشه إبراهيم العجسوزء دار الكتب العلمية؛ بيروت لبنان. ط. .١‏ سنة 4.8 اهب 9868 ام 
لو كلل 
وانظر: المستصفى من علم الأصولء لأبي حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي وبهامشه كتاب فراتح الرحمرت» 
لعبد العلي محمد بن نظام الدين الأنصاري بشرح مسلم اللبسوت في أصرل الفقه» حب الله بن عبد الشكون 
المطبعة الأميرية ببولاق» مصر الحمية» ط. 2.١‏ سنة "اها ٠٠١١-١٠٠١‏ 
رانظر: المغئ في أصول الفقه» بحلال الدين أبي عمد عمر بن محمد بن عمر النبازي تحقيق الد كشور محمد مظهر 
بقا» مركز البحث العلمي رإحياء التراث الإسلامي بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة أم القرى بعكة 
ط. ١‏ سنة ٤۰۳‏ اه: ص ۱۸۳. 
وانظر: أصول السرحسي» لأبي بكر محمد بن أحمد السرحسي» حقق أصوله أبر الوفا الأفغاني؛ عنيت بنشره: 
نة إحياء العارف النعمانية» بحيدر آباد الدكن, المند» طبع دار المعرفة للطباعة والنشر والترزيع بيررت» 517١م‏ 
TYAN iATAY‏ 
وانظر: أصرل الفقه» محمد الخضري باك المكتبة التجارية الكبرى .عصر ومطبعة السعادة تمص ط. ه سنة 
۵ھ 479م ص۲۳۰ وما بعدها. 
رانظر: أصول الفقه الإسلامي» د. بدران أبو العينين بدران» توزيع مؤسسسة شباب اللحامعات» وموسسة الثقافة 


الخامعية بالإسكندرية: ص 0« 5. 


المصدر الأول: الكتاب: 


أؤلاً: التعريف اللضوي: 

قال ال رکا "الكنات لف يطلق عق كل کا وکر ب وغ و عرف ام 
الشرع على القرآن؛ والقرآن ف اللغة: مصدر ععنى القراءة”''؛ غلب في العرف العام على 
الحموع المعين من كلام الله سبحانه؛ المقروء بألسنة العباد وهر ف هذا المعنى أشهر من لفظ 
الكتاب وأظهر؛ ولذا حعل تفسيراً له... "00, 
ثانياً: التعريف الاصطلاحي: 

وأما تعريفه في الاصطلاح: 

فيقول الغزالي: "وحد الكتاب ما نقل إلينا بين دفي المصحف» على الأحرف اة 
المشهورة نقلا متواترا. ."”. 

ريقول الشوكاني: "وأما حد الكتاب اصطلاحاً فهو الكلام امنزل على الرسولء المكترب 
في اللصاحف» النقول إلينا نقلاً متوا) (© 

فالقرآن مصدر» صار علماً خاصا بالوحي الذي نزل على البي وَل ومع أن الكلمة تعن 
جمع الحروف وهي مصدرء لكن م یتسم بھا کتاب وضعه بشري أو أرحاه الله إل بي 
فهي تسمية متميزة خخاصة بالوحي الذي نزل على البي كلكٍ. 


)١(‏ انظر لسان العرب» لابن منظررء موسسة التاريخ العربي» نسقه وعلق عليه ووضع فهارسه مكب تحقيق التراث» 
دار إحياء التراث العربي» بیروت» لبنان» ط. “ا سنة 4١‏ له ۱۹۹۳م: ۸۲-۷۸/۱۱. 

(۲) إرشاد الفحول إلى تحقيق علم الأصول» محمد علي بن محمد الشوكاني؛ تحقيق أبي مصعب محمد سعيد البدري» 
مؤسسة الكتب التقافية» بيروت» لبنان» ط. ١ء‏ سنة ٤۱۲‏ ۱ه ۱۹۹۲م: ص1۲. 

(۳) المستصفى» للغرالي: .٠١١/١‏ 

)٤(‏ إرشاد الفحرل» للش وكاني: ص1۲. 

(5) انظر إلى تعريف الكتاب أيضاً في الإحكام» للآمدي ١۳۷/١‏ والوحيز في أصول الفقه؛ د. عبد الكريم زيدان؛ 
مطبعة سلمان الأعظمي» ط. ۳ سنة ۱۳۸۷ھ ۱۹1۷م: ص975 7107-1 1. 


س ¶ س 


كما سمي هذا الوحي بالکتاب من کتب» وكتب تعن جمع ا خروف على السطورء 
فيكون هذا الوحي قد جمع بين كونه بجموعاً في الصدرر منطوقاً به» وبين كونه مكترباً على 
اتور شرن بحيث إذا أطأ الكاتب ذكّره الحافظ وإذا نسي الحافظ ذكّره الكاتب. 

أما حجيته: فقد أجمعت الأمة على أن القرآن هو كلام الله تعالى قطعاً ني كل حرف من 
حروفه» وأنه المصدر الأرل للتشريع» وهو حجة في جميع الأحكام بنفسه. وسائر المصادر 
الأخرى كلها يحتاج إلى شهادة القرآن لها ما عدا السنة7". 

رأما أنواع أحكامه فتنقسم إلى: أحكام اعتقادية وأحكام نخلقية وأحكام عملية, والذي 
يهمنا في جال التشريع رالفقه الأحكام العملية؛ كالعبادات وكأحكام الأسرة وكأحكام 
النايات ركأحكام الخصومات من القضاء والشهادات والإقرار» ركأحكام الإمامة رالخلافق 
ركأحكام النظام المالي للدرلة الإسلامية» وكأحكام الجهاد والسلم؛ وكأحكام المعاملات 
المالية» فكل بحال من المجالات السابقة وغيرها وردت في شأنه آيات ف القرآن الكري. 

وأما أسلوب القرآن الكريم في التشريع فتلحظ ثلاث سمات هي: 

السمة الأولى: المراوحة بين التفصيل والإجمال: فهناك أحكام جاءت في القرآن بحملة 
كأحكام الإمامة والخلافة» وكأحكام النفلام ال مالي للدولة؛ وهناك أحكام جاءت منصلة؛ 
ككثير من أحكام العبادات؛ وأحكام الأسرة» وأحكام التزكات والمواريث. 

والسبب في هذا: أن المالات الي لا تختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة حاءت فيها 
الأحكام مفصلة» وأما انحالات الي يكثر فيها التفارت بين زمن وزمن» رمكان وآح 
بحسب مصالح البشر فقد حاءت آياتها بحملة» وتركت التفاصيل للسنة النبوية ثم لاجتهاد 
العلماءء ليضبطرا راقع كل زمن عا يناسبه من أحكام يتسع لما نص القرآن. 


.۲۸۰/۱ وأصول السرخحسي:‎ ١ والإحكام للآمدي:‎ ٠١۷/١ انظر المستصفى للغرالي:‎ )١( 
اه ۱۹۸۲م: صه۲.‎ ٤۰۲ سنة‎ ٩ وانظر أصول التشريع الإسلامي؛ علي حسب الله ط.‎ 
ه١89٠6 سدة‎ ٩ وانظر علم أصول الفقه» عبد الوهاب حلاف دار القلم للطباعة والنشر والتوزیم» الکریت» ط.‎ 
.١؟17ص احخ: ص5 25 وانظر الوحيز في أصول الفقه. د. زيدان:‎ ٠ 

(؟) انظر علم أصول الفقه؛ عبد الوهاب خلاف: ص۲٣.‏ 


السمة الثانية: المزاوحة بين الدلالة القطعية والدلالة الفلنية للألفاظ: فالقرآن إن كان 
كله قطعي الثبوت» وأن كل حرف فيه من , كلام الله لكن بالنسبة لقطعية الد 
ألفاظه قطعية الدلالة وبعضها ظنية الدلالة. ٠‏ 

فمن أمثلة قطعي الدلالة ولك نف مَا ترك أَرْوجُكُم إن ت يکن نهن وَلذ204, 
رمن أمغلة الدلالة الظنية: لإوالمطلقت يترص بأنفسرهن َة قرو 4 

السمة الثالثة: : هي الطايع الإعاني وطاق للأحكام: فنجد أن القرآن ف ثنايا كلامه عن 
الأحكام يخرّف من عقاب الله أ أر برغب ف فضل الله أو يث على الخلق السمح؛ قال 
تعال: «رَليْملِلٍ الى علي الحو َلبق الله ره ولا تخس من شاي“ ١‏ 


خصائص القرآن: 
ومن خحصائصه ما يلي: 


دلالة قان بعض 


-١‏ لفظه ومعتاه من عند الله عزوحل» أنزله بلسان عربي مبين» وليس للرسول ول فيه 
سرى التبليخ؛ قال عزرحل: «إوَإنَهُ زيل رب الْعلَمنَ * نَرَلَ به الرُوح الأمِين » 
على بك إتكون ين ارين × بلسان عربي مین 

؟- أنه نقل إلينا نقلا متراتر أ وأن التواتر متحقق في جميع مراحل نقل القرآن» وهذاهر 
معنى قول الإمام السرخحسيء إذ يقول: "فيكون أوله أي أول النشل المتواتر] كآخره 
وأوسطه کطرفیے"") وهذا النقل المتواتر يفيد اليقين والعلم القطعي. 





.١؟ النساء:‎ )١١ 

(۲) البقرة: ۲۲۸. 

(۳) البقرة: ۲۸۲. 

(4) انظر الإحكا للآمدي: 147/١‏ وأصرل التشريم» لعلي حسب اللّه: ص١‏ *؛ وعلم أصول الفقه» لعبد الرهاب 
حلاف: ص٤‏ ۰۳ والوحیز في أصول الفقه: ص59١.‏ 

(5) الشعراء: 190-1959 

.۲۸۲/١ اصول السرحسي:‎ )٩( 


"- أنه وصل إلينا دون زيادة أو نتقصء لأن الله تعالى تكفل بحفظه قال عزرحل «إإنًا نَحْنْ 
ترا الذ كر وإنا له حفظرن4. 

4- أنه معجز بلفظه 'ومعناه» تحدى الله به العرب سرهم أرباب الفصاحة والبلاغة- أن يأتوا 
كثله أو بعشر سور من أر حتى بسورة واحدة من مثله فلم يستطيعوا قال تعال: إل 
لَيِنِ اجْتَمَعَتِ الإنس وَالْجِنُ عَلَ أن يأتوا بمغل هذا الفرءَان لا يأتون مله وك كان 
تعضهم لبفض طهير74"©. 

د- أنه نزل منجما ول ينزل دفعة واحدة الحكم وأسراء كثيرة منها: 

أ - تثبيت فواد البي وله وتقرية قلبه. 

ب- التدرج ف تربية الأمة الناشئة علماً وعملاً. 

ج- مسايرة الحوادث والطوارئ ف تجددها وتفرقها. 

د- الإشارة.إلل مصدر القرآن الكريم وأنه كلام الله وحده؛ فرغم تزوله متحساً 
مفرقاً لكنه اتسم بدقة السبك ومتانة الأسلوب وترابط العاني فلا يوحد بين 
أا آي کا ل تك ورم هات ر تنه زارب رسا 
آخمره مساوياً لأرله؛ وبدا أوله مواتيا لآحره» ليكرن دليسلاً ساطفاً على 
مصدر القرآن وإنه كلام الله الراحد الديان «وَلَوْ كان من علا غير اله 
جر يهاشلا کیچ ۵ 





.٩ الحجر:‎ )۱( 

(۲) الإسراء: ۸۸۔ 

(۳) اللساء: ۸۲. 

)٤(‏ انظر التشريع الإسلامي» مصادره رأطراره د. شعبان محمد إماعيل» مكتبة النهضة المصرية» دار الاتحاد العربي 
للطباعة» القاهرق ط. 7 سنة 4.8 ١ه‏ ٩۱۹۸م‏ ص 4-1159" ل 
وانظر المدحل لدراسة الشريعة الإسلامية» د. عبد الكريم زيدان» مكتبة القدس» مؤسسة الرسالة ط. د سنة 
٩ه‏ ۱۹۷1م: ص٤‏ ۰۱۸۹-۱۸ وانظر الوجيز في أصول الفقه» د. عبد الكريم زيدان: ص۲۷٠‏ وعلم 
اول الفقه» عبد الرهاب حلاف: ص4-77 25 وأصول التشريع الإسلامي» علي حسب اللّه: ص 4-55 ؟. 


mm ¥ — 


المصدر الثاني: السنة النبوية: 


أوناً: انتعريف ا نلضوي: 

RE‏ حسنة كانت أو قبيحة. 

قال حالد بن زهير الهذلي: 

رتطلق -أيضاً- على الطريقة» مآخحوذة من السّّن» وهو: الطريق» يقال: حذ على سنن 
الطريق ستيه . 

قال الأزهري: "السنة: الطريقة ا محمودة المستقيمة» ولذلك قيل: فلان من أصل السنة. 
معناه: من أهل الطريقة المستقيمة". 

وتطلق السئة لغة -أيضاً- على الطبيعة والسجية والوحه وعلى الخط الأسرد وعلى معن 
الحمار رعلى تر بامدنة مغرو : 

يقول مؤلف حجية السنة -بعد أن ذكر التعريف اللغوي لكلمة السنة-: "هذا ولم أحد 
في قراميس اللغة تصرياً: بأن السنة هي العادة ولا بان العادة هي الطريقة والسيرة أر 
الما 2 
ثانيا: التعريف الاصطلاحي: 

معنى السنة في اصطلاح علماء المسلمين يختلف باختلاف أغراضهم وفنونهم. 

فعلماء الأصول يعرفونها بألها: "ما صدر عن الرسرل وه من الأدلة الشرعية» مما ليس 


)١(‏ انظر لسان العسرب» لابن منظرر: ۳۹4/١‏ والصحاح» للجرهري» دار العلم للملايسين» بسيررت: 
T4‏ 

(۲) انظر تهذيب اللغةء للأزهري» الدار المصرية للتأليف والرهة: ٠١٠/١١‏ 

(7) المرجع السابق. 

.٤٠ ٤4٤-۳۹۸/٩ انظر لسان العرب:‎ )٤( 

(ه) حجية السنة» لعبد الغ عبد الخالق» نشر وتوزيع الدار العالمية للكتاب الإسلامي» الرياض. المملكة العربية 


السعودية» ط. ١‏ سنة ٤١۷‏ ١ه‏ ۱۹۸7م ص0 25. 


كتلو ولا هو معجز. ولا داخعل في المعجزء ويدخمل في ذلك: أقرال البي وي وأفعاله وتقاريره'7") 

وقيل: "هي كل ما صدر ر عن البي ولي غير القرآن الكريم» من قول أو فعل أو تقرير» مما 
E‏ دليلاً لحكم شر 000 

إعلماء الحديث يعرفونها 5 "ما أثر عن البي بي من قول أو فعل أو تقرير أو صففة 
تخلفية أو بخلقية أو انييرة بعد البقلة بقن يدل يعطن انا قزليا ,000651 المقتصود :نا لبط عنه 
من ذلك. 

فالرأي السائد بينهم ولا سيما المتأحرين منهم: أن الحديث والسنة مترادفان متساريان 
يوضع أحدهما مكان ال © 

ويظهر الفرق بين تعريفي المحدثين رالأصوليين في "الصفة" النبرية فإنها عند المحدثين مندرحة 
في حد السنة؛ لأنهم ينظرون إلى البي وله على أنه الأسرة للأمة؛ فينقل إليها كل ما أثر عنه نبت 
کا سرا ان ادت ار ی ی پر عا ت ااام رها 
اما في اصضاح الفقهاء فالسنة: 

هي كل ما ثبت عن البي فل ولم يكن من باب الفرض ولا الواجب00"7. 


(0 الإحكام, للآمدي: .159/١‏ 

(۲) السنة قبل التدرين» د. محمد عجاج الخطيب» دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» ط. ه سنة 40١‏ ١ه‏ ١18١م‏ 
ص15 ` 

() انظر تعريفها أيضاً يي الحديث والحدئون؛ محمد محمد أبو زهرء دار الكتاب العربي؛ بيروت» لبدان» 404 اه 
4م ص ١١-9‏ 

(4) انظر فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» ط. الرياض» المملكة العربية السعردية: .١١-7/1١/‏ 

(5) انظر تعريفها أيضا في: التمسك بالسنة في العقائد والأحكام, محمد ضياء الرحمن الأعظمي» مكتبة الغرباء الأثرية» 
المدينق ط. ١‏ سنة 811 ١ه:‏ ص5 25 وانظر: ضرورة الاهتمام بالسئن النبرية» عبد السلام بن برس آل عبد 
الكريم؛ دار المدار للنشر رالتوزيع» الرياض» السعودية» ط. ١ء‏ سنة ٤١١‏ اه: ص۲۲. 

(7) انظر المراجع السابقة. 

(/) انظر: إرشاد الفحول: ص۷٦-1۸.‏ 

(8) انظر تعريفها أيضاً في: أصول الحديث» علومه رمصطلحه؛ د. محمد عجاج الخطيبء دار الفكر للطباعة والنشر 


والترزيع» بيروت » لبنان» 1 ه3835 ام ص 2١5‏ وانظر ضرورة الاهتمام بالسنن النبرية: ص٤‏ ۲۲-۲. 


أقسام السنة النبوية 





تنقسم السنة النبوية إلى ثلاثة أقسام 
القسم الأول: السئة القولية. رهي الأحاديث الي وردت فيها أقوال البو 
ذلك: 
ما روي في الصحيحين عن تميم الداري قال: قال رسرل الله وَل (الدين النصيحة, قيل 
لمن يا رسول اللّه؟ قال: لله وكتابه ورسوله وأئمة المسلمين وعامتهي. 
القسم الثاني: السئة الفعلية. وهي الأحاديث الي وردت فيها أفعال النبي وه رمن 
أمثلة ذلك: 


3 
1 
3 


ما جاء ني صحيح البخاري بسنده عن الأسود قال: (سَأَلْتُ عائشة رضي الله عنها ما 
كان البي ب يصنع لي أهله؟ قالت: كان في مهنة أهله فإذا حضرت الصلاة قام إلى 
الصلاع. 

القسم الغالث: السنة التنريرية. وهي الأحاديث الي وردت ف إقراره يك لأفمال 
الصحابة رضوان لله عليهم أجمعين ومن أثلة ذلك ما جاء في صحيح البعساري بسنده عن 
أببي مرة مولى أم هانئ بنت أبي طالب تقول: (ذهبت إلى رسول الله وه عام الفتح فرحدته 
يغتسل وفاطمة ابنته تستره» الك نيه عل طقال دن با أنا أم هانی بشنت 
أبي طالب, فقال: مرحبا بأم هانى» فلما فرغ من غسله قام فصلى ماني ركعات ملتحفا في 


(۱) احرحه مسلم ی صحیحه» کتاب الإبمان» باب بيان أن الدين النصحية: ؟/2507-75 رفي شرح النووي: ۲۲۸/۲ 
برقم 36 والبخاري معلقاً في صحبح الجامع الصحيح مع النتح» كتاب الإان باب الدين التصحية: ٠۳١۷/١‏ 
و أخرحه الرمذي في كتاب البر» باب في النصيحة: 21/5 وأبر دارد في سئنه في كتاب الأدب» باب النصيحة: 
مم والنسائي في سنه في كتاب البيعة» باب النصيحة للإمام: ٤٠/٠٠١‏ الدارمي في سننه في كاب 
الرقاق» باب الدين النصيحة: ۷1۷/۲ برقم ۲٠۰۲‏ وأحمد في مسنده: 591/9. 

)١(‏ أحرجه البخاري ف كتاب الأدب» باب كيف یکون الرحل فی أهله: 1۷۰/۱۳ وف كتاب الأذان. باب من 
کان ئي حاحة أهله فأقيمت الصلاة فحرج: ۲۲/۲ ر۳۲۷/۱ برقم ٠۳١‏ في فتح الباريء وف كاب النفقات» 


باب حدمة الرحل ثي أهله: ٠١/١١‏ وأحمد في مسنده: ٤۹/٩‏ و5/؟. 


ق 


ثوب راحد» فلما انصرف قلت: يا رسول الله زعم ابن أمي أنه قاتل رجحلا قد أحرته. فلان 
ابن هبيرة. فقال رسول الله ك قد أجرنا من أحرت يا أم هانى. قالت أم هانى: وذاك 
ضحی) . 

فنلاحظ أن البي بك أحاز إجارة أم هانى للمشرك حتى يسمع كلام الله . 


السئة وحي من اللّه تعالى: 

رأما كون السنة خا من الله تعالى فالدليل عليه الآيات القرآنية والأحاديث النبوية 
وأقوال السلف. 

فمن الكتاب: 

قوله تعالى: ِلَقَدْ من الله علَى الْمُؤْمِِنَ إِذْ بَعَثْ فيهم رَسُولاً من أَنشيهم يَلُوا عَلَيِهِمْ 
نجه ويكيهم وَيُعَلْمهُم الكتلب وَالْجكْمة74. 

رقوله عزوجل: «وَأَنرَلَ الله عَلَبِكَ الْكتلب وَالِكْمَة294. 

رقرله تبارك رتعالى: طِهُوَ الى بَعَثّ في الأَمْيكنَ رَسُولاً نهم يَْلُوا عَلَيهِمْ اليه 
وب زکیهم ويُعَلْمُهُمُ الكتلب والحكمة4. 

والمراد بالحكمة في الآيات السابقة هي السنة. قال الإمام الشافعي: 

"نذكر الله الكتاب وهو القرآن وذكر الحكمة؛ فسمعت من أرضى من أهل العلم 


519/١ أخحرجه البخاري في كتاب الصلاة» باب الصلاة في الوب الواحد ملتحقاً به: ۲ رفي فتم الباري:‎ )١( 
برقم 2744 وفي كتاب فرض الخمس» باب أمان النساء وجرارهن: 87-8511 , رق كتاب الأدبء باب ما‎ 
رق‎ ۲۲٠١۲۳۱/١ جاء في زعم: 215/7 وأحرجه مسلم في كتاب المسافرين» باب استحباب صلاة الضحی:‎ 
شرح النرري: 774/5 برقم 237175 وأبر داود في كتاب الجهاد, باب في أمان المرأة: 7/7 وأحمد في مسنده:‎ 
.۲۷٠/١ رو" 28 والدارمي في سننه في كتاب الصلاة» باب صلاة الضحى:‎ 5 

(۲) انظر هذه التقسيمات ف: إرشاد الفحرل: ص ۷٤-۷۲‏ وأصول التشريع؛ علي حسب الله: ص٥ »٤‏ وعلم أصسرل 
الفقه» خلاف: ص5"؟. 

(۳) آل عمران: 1514. 

.1١۳ النساء:‎ )4( 


(ه) ابخمعة: ۲. 


= ا 


بالقرآن يقول: الحكمة سنة رسول الله ل"( 

ر ا کل ی ورو کی یھ کا ر کان کا ا 
من ذكر ما من الله به على العباد من تعلم الكتاب رالحكمة: دليل على أن الحكمة سنة 
زسول ال" 
أما الأحاديث وأقوال السلف فملها: 

-١‏ عن عمر بن الخطاب قال: سمعت رسرل الله يي بوادي العقيق يقول: (أناني الليلة آت 

من ربي فقال صل ف هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة)”". 
؟- حديث سؤال جبريل عليه السلام النبي ويم عن الإيمان والإسلام والإحسان وعلم 

الساعة ربيان البي ا ل ثم قوله ولف (هذا حبريل حاء يعلم الناس دينهم) ون 

رراية مسلم (فإنه حبریل اتام یعلمکم دینک . 

۳- قله : (إن الروح الأمين قد ألقى لي روعي أنه لن تمرت نفس حتى تستون رزقها 

فاجملوا في الطلب)0©. 


4- عن للقدام بن معديكرب عن رسول الله و أنه قال: (ألا وإني أوتيت الكتاب ومثله معدم" . 





)١(‏ الرسالة» للإمام الشافعي» تُحَقيق أحمد محمد شاكرء دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان: ص۷۸. 

(؟) الصدر السابق: ص7”7. 

(۳) انظر صحيح البخحاري مع الفتح» الحج» العقيق واد مبارك: 40/7 برقم 4 ,١68‏ 

.1 برقم‎ ١40/١ انظر صحيح البخحاري مع الفتح» الإعان» باب سوال حبريل البي 4 عن الإاعان ر...:‎ )٤( 

)٥(‏ انظر صحیح مسلم مع شرح النووي» ايعان باب تعريف الإسلام والإعان» أمارات الساعة: ٠١١/١‏ برقم ١‏ مسن 
حديث عمر بن اللاطاب. 

(5) رواه الشافعي في الرسالة ص97 فقرة 505 قال أبو السعادات ابن الأثير في شرحه على سين الشافعي: (وهر 
خطرط بدار الكتب الصرية) هذا حديسث مشهرر دائر بين العلماء أخرجه الشافعي في أول كتاب الرسالة 
مستدلاً به على العمل بسنة رسول الله مما لم يتضمئه القرآن"» قال أحمد شاكر: بل هو معلوم من الدين 
بالضرورة (الرسالة» هامش ص0 4). 

(1) رواه أبو داود ف كتاب السئة» باب لزوم السنة: ٠١/0‏ حديث (404)» وروراه أيضاً الؤمذي في كتاب العلم 
من جامعه. باب ما نهى عنه أن يقال عند حديث النبى ي4: ٥‏ حدیث (51514))» وابن ماج المقدمة: 


۱ حدیٹ ۱۲ وأحمد في مسنده: 2171/4 وابن عبد البر في حامع بيان العلم: ٠۹٠/۲‏ باب موضع السنة 


ا 3-301 


- وروى عن مكحول أنه قال: قال رسول الله يه (آناني الله القرآن ومن الحكمة 
ah‏ 
~٦‏ عن حسان بن عطية قال: (كان جبريل ينزل على النبي يل بالسنة كما ينزل عليه 
بالقرآن ويعلمه إياها كما يعلمه القركن)7). 
اتفق العلماء الذين يعتد بهم على حجية السنة النبوية ووجوب العمل بهاء سواء ما كان 
منها على سبيل البيان أو على سبيل الاستقلال7". 
قال الإمام الشوكاني: "إن ثبرت حجية السنة واستقلالها بتشريع الأحكام ضرورة دينية 
ولا يخالف ف ذلك إلا من لا حظ له في الإسلاء". 
وروى اناكم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي وه حطب في ححة الوداع فقال: 
(إن الشيطان قد يعس أن يعبد بأرضكم» ولكن رضي أن يطاع فيما سوى ذلك ما تحقرون من 
أمركم فاحذرواء إني تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبدا: كتاب الله وسنة نبي( 


من الكتاب وبيانها له» رالخطيب لي الكفاية ص۳۹» باب ما جاء في التسوية بين حكم كتاب الله وحكم سنة 
رسول الله 5. 

.709 أخرجه أبو داود في المراسيل» باب في البدع: ص‎ )١( 

(؟) ذكره ابن حجر في فتح الباري: ۲۹۱/١١‏ رعزاه للبيهقي بسند صحيح» ورواه الدارمي في سنن المقدمة» باب 
السنة فاضية علسی کتاب اللّه: ٠١۲/۱‏ برقم ٠٠۹ ٤‏ والخطيب في الكفاية ص۸٤‏ وابن عبد البر في جامعه: 
۱ 

(۳) انظر الستصفىء» للغرالي: ۱۲۹/١‏ رالإحكام» للآمدي: 2050/١‏ وإرشاد الفحول» للشركاني: ص۹ »٦‏ وأصول 
التشريع» علي حسب اله: ص٤ »٤‏ وعلم أصول الفقه» حلاف: ص۳۷ والوجيز في أصول الفقه لزيدان: 
ص٣۱۳‏ ۔ 
وانظر دفاع عن السنة» د. محمد محمد أبو شهبه» دار اللواء للنشر رالتوزيع» الریاض» ط. ۲ ٤١۷‏ ١ه‏ 1۹۸۷م: 
ص ۱۲. 

)٤(‏ إرشاد الفحول: ص1۹. 

(د) انظر المستدرك» للحاکې كتاب العلم: ١11/١‏ برقم 51/8 


A= 


ركان الصحابة رضران الله عليهم إذا عرض لأحدهم أمر طلب حكمه في كتاب الل 
وف سنة رسول الله كل فإن م يجده فيهما أر ف أحدهما احتهد في حدود القرآن والسنة 
وأصرل الشريعة» وقد أقرهم البي ولي على ذلك فعندما بعث معاذاً إلى اليمن قاضياً قال له: 
(م تقضي إذا عرض لك قضاء؟ قال: بكتاب الله قال: فإن لم تجد قال: بسئة رسول الله 
قال: فإن لم تحد؟ قال: أحتهد رأبي ولا آلو فضرب رسول الله يك ني صدره وقال: 
١‏ الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضي الله ورسوله)7"". 
عناية الصحابة بالسنة النبوية: 

كان الصحابة رضوان لله عليهم أجمعين يعرفون للسنة مكانتها ومنزلتها ف التشريع 
الإسلامي» فقد كانوا يحبرن رسول الله وخ أكثر من حبهم لأنفسهم؛ وكانرا يحدرن ف 
الاستماع إليه لذة واطمئنانا وراحة؛ مع اعتقادهم بأنه كما قال اللّه عروجل عنه: لومًا 
نطق عَن الْهَرَى * إن هو إلا وح يُوحى 274 لذلك كله حرصرا على سماع أحاديقه 
رتتبع آثاره» وعنوا بأمرها عناية فائقة» فحفظرها بلفظها أو بمعناها وفهمرهاء وعرفوا 
مغازيها ومراميها بسليقتهم وفطرتهم العربية» وبما كانرا يسمعون من أقرال النبي يل وما 
كانوا يشاهدون من أفعاله وأحواله, وما كانوا يعلمونه من الاروف والملابسات الي قيلت 
فيها هذه الأحاديث» وكان من مظاهر هذا الاهتمام والعناية ما يلي: 
.١‏ الشناوب في حضور مجالس العلم واستماع الحديث. 

روى البخاري في صحيحه عن عمر بن الخطاب يه قال: (كنت أنا وحار لي من 
الأنصار في بي أمية بن زيد وهي من عوالي المدينة» وكنا نتناوب النزول على رسول الله وَل 
بزل يوما رأنزل يوماء فإذا نزلت حنه بخير ذلك اليوم من الوحي وغيره؛ وإذا نزل 


(۱) اتحرحه الترمذي في ستئه. كتاب الأحكام؛ باب ما جاء في القاضي كيف يقض: 517/8 برقم ۳۲۷ قال أبو 
عيسى: هذا حديث حسن لا نعرفه إلا من هذا الوه وليس إسناده عندي اتل وأحرحه أبر دادر ي ستنه 
كتاب الأقضية» باب احتهاد الرأي فی القضاء: ۱۸/٤‏ برقم ۳۰۹۲ ومد ق مسنده: 4707/8 7 

)( النجم: 9 


۹ ۷ س 


فعل مثل ذلك.. .7 

فانظر لاهتمام الصحابة لسماع حديث رسرل الله ويه فرغم شواغلهم وأعماهم 
الدنيرية» حيت كانث هم تحارات رمهن يسعرن من أجحلها طلبا للرزق الحلال» إلا أنهم مع 
ذلك م يشغلو عن متابعة الوحي ومدارسة السنة رلو بالتنارب. 
۲ الرحلة في طنب الحديث: 

فلقد كان للصحابة والتابعين وأتباعهم رحلات كثيرة من أجل الحديث خاصة» فكثيراً ما 
كانوا يقطعرن المسافات الطويلة لسماع حديثء أر التأكد من حديث رضبطه. أو للالتقاء 
بصحابي وملازمته للأخذ عنهء ذلك أن الصحابة و تفرقرا في البلاد الفترحة» رمع كل 
راحد منهم علم حمله عن البي قي وقد دوئره في السطور وحفظره في الصدورء فكان لابد 
لن أراد أن يجمع حديث رسول الله ول من أن ينتقل من بلد إلى آحر» وراء الصحابة الذين 
سمعرا منه ورأوه» وأنحذوا الأحكام عنه» ومن الرحلات المشهورة في طلب الحديث: رحلة 
أبي أيوب الأنصاري من المدينة إلى عقبة بن عامر صر ومن ذلك أيضاً: رحلة الصحابي 
حابر بن عبد الله إلى عبد الله بن أنيس بالشام» وقد ذكر الإمام البحاري تعليقا ني كتاب 
العلم» "باب الخروج في طلب العلم" قال: "ورحل جابر بن عبد الله مسيرة شهر إلى عبد الله 
بن اشن ن ديف رات 
وقد قال سعيد بن المسيب: "إني كنت لأسافر في مسيرة الأيام والليالي في الحديث 


الو انى 


)١(‏ أحرحه البحاري مع الفتح» كتاب العلم باب التناوب في العلم: ۲۲۳/١‏ برقم ۸٩‏ وني كتاب المظالمى باب الغرفة 
والعلية المشرفة في السطوح وغيرها: ١9/0‏ برقم 1454 7. 

(۲) أحرحه أحمد بسند منقطعء الفتح: 25١١/١‏ وانظر حامع بيان العلم وفضله لابن عبد الير: .142917/١‏ 

(۳) فتح الباري: ۰۲۰۸/١‏ ووصله ف الأدب المفرد. باب المعائقة ص71 يرقم )31١‏ وأخرجه أحمد ف مسنده! 
“له 253 وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله: ..1۲/١‏ 

)٤(‏ معرفة علوم الحديث» تصنيف الإمام الحاكم بن عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ التيسابوري» اعتنى بنشره 


والتعليق عليه مع ترجمة المصنف الأستاذ الدكتور معتصم حسين رئيس الشعبة العربية والإسلامية بجامعة دكه» طبع 


نوا 


وقال عمرو بن أبي مسلمة للأوزاعي: يا أبا عمروء أنا ألزمك منذ أربعة أيام» ولم أسمع 
منك إلا ثلاثين حديثاء قال: وتستقل ثلاثين حديقاً ني أربعة أيام؟ لقد سار جابر بن عبد الله 
إلى مصر واشترى راخلة فركبها حتى سأل عقبة في حديث واحدء؛ وانصرف إلى المديدة لا 
يلوى على شي وأنت مستقل ثلاثين حديثاً في أربعة أياه("). 
- الطنابة في السطور: 

من شدة عناية الصحابة بسنة نبيهم وَل نحدهم أنهم يجانب حفظهم لحديث رسول الله 
کان بعضهم يعمد إل کتابتها في صحفه» ما يدل على أن كتابتها بدأ منذ عصر النبوة 
"رما يدلنا على ذلك أن السنة النبرية كانت تکتب بين يدي البي كل وأقر البي يي ذلك 
بل أمر بعض صحابته بالكتابة عندما شكرا إليه من النسيان» وما يدلنا على ذلك أيضاً أن 
بعض الصحابة كانت هم صحف يكتبون فيها الأحاديث» كما وصلت إلينا نصرص بعض 
الكتب الي كان يرسلها البي يِه للأقطار» ونصوص بعض المعاهدات الي كان يعقدها ريسم 
تدرينها وحتمها ناته کل" 
؛ الحفظ في الصدور: 

روجا اليل كلاصناعة لو تع اديع E E‏ 
دين واحب البلاغ ومن ذلك: 

أ- ما جناء عن زيد بن ثابت أن البي وَل قال: (نضر الله امرءاً سمع منا حديث فحفظه حتى 


تحت إدارة جمعية دائرة المعارف العثمانية في عاصمة حيدر آباد الدكن» (منشورات المكتبة العلمية بالمديئة المسورة) 
ط. ۲» سنة ۱۳۹۷ھ ۱۹۷۷م: صض۸۲۷. 

)١(‏ المصدر السابق. 

(۲) منهجية جمع السنة وجمع الأناحيلء دراسة مقارنة» إعداد الدكترره عزية علي طه» ط. ۲> سنة ٤١۷‏ ١ه‏ 
1 م: ص١٤‏ ۳ بتصرف. 

(۳) أحرحه أبر دارد ني كتاب العلم» باب فضل نشر العلم: 1۸/٤‏ برقم ٠٦٠١‏ وأحرجه السترمذي في كتاب العلي باب 


حاء في الحث على تبليغ السماع: ١7/5‏ برقم 235797 وقال أبو عيسى: حديث زيد بن ثابت حديث حسن. 


س ۳ 


ب- وعن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله ل: إنضر اللّهِ عبدا سمع مقالي 
فوعاها رحفظها وبلغهاء فرب حامل فقه غير فقيه» ورب حامل فقه إلى من هو 
أفقه منه.. .7 . 
ج- وعنه ذه قال: قال رسول الله و: (نضر الله امرءا سمع منا حديثاً فحفظه حتى 
يبلغه» فرب مبلغ أوعى من سامع)”©. 
د- وعن محمد بن سيرين قال: نبعت أن أبا بكرة حدث قال: خطينا رسول الله وَل عنى 
فقال: (ألا فليبلغ الشاهد منكم الغائب» فإنه لعله أن يبلغه من هر أوعى له منه أو 
من هو أحفظ لم0" 
ومن ثم فقد كان الصحابة حريصنن غاية الحرص على حفظ سنته» والحفاظ عليها 
رتبليغها بلفظها أر معناهاء حتى كان منهم من يمنع من كتابتها حشية الاتكال على الكتابة 
رترك الحفظ» فقد كان بعضهم يشجع البعض الآحر على الحفظ ودعم الاتكال على 
الكتابة» جاء عن أبي نضرة قال: قلت لأبي سعيد الخدري ألا نكتب ما نسمع منك قال: 
(أتريدون أن تجعلرها مصاحف, أن نييكم وله كان يحدثنا فنحفظ؛ فاحفظره كما كنا 
مويل 00009 


إلى غير ذلك من المظاهر الي تبين مدى اهتمام الصحابة والتابعين وأتباعهم بسنة نبيهم وَل 


)١(‏ أحرجه الزمذي في كتاب العلم» باب ما جاء في الحث على تبليغ السماع: 77/0 برقم 5504» وابن عبد البر في 
جامع بیان العلم وفضله: .۳۸/١‏ 

(؟) أخرجه الرمذي في كتاب العل» باب جاء في الحث على تبليغ السماع: 8/5 برقم ٠٠١۷‏ وقال أبر عيسى: 
حديث حسن صحيح وابن عبد الير في جامعه: 82/١‏ 

(؟) انظر البحاري مع الفتح» كتاب العلم باب قول النبي 4 "رب مبلغ أرعى سن سامع": ۱ يرقم لال 
وجامع بيان العلم وفضله: ۳۸/۱. 

)٤(‏ راه الدارني في سننه» المقدمة» باب من لم ير كتابة الحديث: ۱۲۹/١‏ برقم 6۷۷ وابن عبد الير لي جامعه: 
5 

(5) انظر في مبحث عناية الصحابة بالسنة» تدوين الستة النبوية» نشأته وتطوره. د. محمد بن مطر الزهراني» دار المجرة 


للنشر والتوزيع, الرياض؛ ط. ٤۱۷ 2١‏ ۱ه ٩۱۹۹م:‏ ص٠۲‏ وما بعدها. 


وننتقل إلى المصدر الثالث من مصادر التشريع الإسلامي. 
المصدر الثالث من مصادر التشريع الإسلامي: الإجماع: 
أولا: التعريف اللشوي: 
يأتى في اللغة .معنيين: 
ا ES‏ اديه 0 e‏ 
-١‏ معنى العزم» كقرله تعاى: إفأجوغوا أمْركم 4 : أي أعزمرا. 
ان ۶ E O‏ وار O aR i aa‏ 
ركقرله عز وحل في إخرة يوسف: «إوَأجْمَعُوا أن يَجْعَلوهُ فى عبت الجسب)”": أي 
عزمرا أن يجعلوه في غيابة الحب رهي البعر الي ليس فيها ماء. 
ل صلا 0 
ركفرله و إلا صيام لمن لم يجمع الصيام من الليل). 
-١‏ معنى الاتفاق: يقال أجمع القرم على كذا: أي صاروا ذري جمع» كما يقال ألبن وأ 
إذا صار ذا لبن وذا 00096 
ثانياً: التعريف الاصطلاحي: 
أررد الآمدي تعريفات عدة للإجماع عند بعض العلماء» ولم رض واحداً منهاء وذكر 
بأن الحق ف تعريفه أن يقال: "الإجماع عبارة عن اتفاق جملة أهل الحل والعقد من أمة محمدء 


' 5 ى 0 (On ai‏ 
في عصر من الاعصار على حكم راقعة من الوقائع 3 





(۱) يونس: ۷۱. 

.۱١ یوسف:‎ )۲( 

(7) رراه النسائي» كتاب الصرم» باب النية لي الصرم: ۱۹7/٤‏ وابن ماحه» كتاب الصيام» باب ما جاء ي فرض 
الصوم من الليل والخيرا في الصوم: 587/١‏ برقم 17٠١‏ من حدييث حفصه. ورواه التزمذيء كتاب الصرم 
باب ما جاء لا صيام لمن لم يعزم من الليل: ٠١8/7‏ برقم ١‏ قال الترمذي: رقد روى عن نافع عن ابن عمر 
قرله وهر أصحح ورواه أبو داود» كتاب الصوم؛ باب النية في الصوم: 877/7 برقم 454 5. 

,۳٣۰ ۳۳٣۰/۲ انظر لسان العرب:‎ )٤( 

.٠١١ص انظر إرشاد الفحول:‎ )٥( 

13A انظر الإحكاف للآمدي:‎ 3١ 


اث ل 


ريعرفه الشركاني بأنه: "اتفاق جتهدي أمة محمد ي بعد وفاته في عصر من الأعصار 
عل اا 

رفي رأبي الشحضي أن يقال ف تعريف الإجماع ما يلي: 

"الإجماع عبارة عن اتفاق اختهدين من أمة سيدنا ونبينا محمد وي بعد وفاته على حكم 
شرعي في أي عصر من العصور". 

رقد استنبطت هذا التعريف من تعاريف العلماء» ونصصت على قول "امجتهدين" بدل 
"أهل الحل والعقد" لأن العبرة في الإجماع؛ هر إجماع امحتهدين» وليس كل من هو مسن أهل 
الحل والعقد بجتهداً. 
محترزات التعريف: 

"اتفاق امختهدين" يع أنه لو كان في العصر جحتهد واحد» وذهب إلى حكم لي واقعة ماء فلا 
يسمى إجماعاء رأيضاً لو ذهب أكثر امجتهدين إلى حكم وخالف في ذلك أقلهم لم يكن إجماعاً. 

وكذلك فإن اتفاق غير لمحتهدين لا يُعد إجماعاً ولا عبرة بهء فلر حصل اتفاق على حكم 
شرعي من قبل النحاة مثلا أو المحدثين غير الفقهاء فلا يعد إجماعاً. 

"من أمة سيدنا ونبينا محمد" يخرج اتفاق المحتهدين في الأمم السابقة, فإجماعهم غير حجة 
بالنسبة لناء هذا لو فرضنا أن إجماعهم حجة في حقهم. 

"بعد وفاته" لأن الإجماع لا يتصرر في عهده وَل لأن مرحلة التشريع في ذلك العهد إليه 
وحده؛ سواء بتبليغ القرآن أو بسنته الشريفة. 

'على حكم شرعي" دليل على أن الإجماع ليس بحجة في اللغريات ولا ني العقليات» وإن 
كان في المسألة حلاف بين الأصوليين". 





١7ص إرشاد الفحول:‎ )١١ 
انظر تعريفه أيضا لغة واصطلاحا في: التعريفات» لعلي بن مخمد الرحاني» تحفيق إبراهيم الأيباري دار الكتب‎ )5( 
.۲٤ص العربي» بیروت» لبنان» ط. ۲ سنة 417 ١ه ۱۹۹۲م:‎ 


(۳) انظر إرشاد الفحول: ص187. 


ع كام 


حجية الإجماع: 

ذهب جمهور العلماء إلى أن الإجماع حجة لا تجوز مخالفتها قال الإمام الغزالي: 

"وحكمه وحوب الاتباع» وتحريم المحالفة رالامتناع عن كل ما ينسب الأمة إلى تضييع 
الو" 

فلر أجمع احتهدرن لي عصر من العصور على حكم شرعي» ل يز مختهد بعد عصرهم 
أن يخالف في ذلك الإجماع» أو يذهب إلى رأي مغاير له . 

وأما الدليل على حجية الإجماع فالكتاب والسنة0©: 
قدن الكناب: 

-١‏ قوله تعالل: وص يُشَاقِق الرّسُولَ من بٍَْ ما تين لَه الْضُدئ يبع غَيْرَ سَبيلٍ 
الْمؤمينَ وله ما وى وله جهنم وساءت مصير9. 

وجه الدلالة: أنها ذكرت سبيل المؤمنين وهر الإجماع, فسبيل المؤمنين هو الطريقة الذي 
. اتفقرا عليه» وقرنت مخالفة هذا السبيل .عشاقة الرسول بلي أي .مخالفة السنة» ثم ترعدت 
على ذلك بعذاب جهنم فدل على وجوب اتباع سبيل المؤمنين وهو الإجماع. 

قال الإمام حلال الدين الخبازي تعليقاً على الآية: "جعل خالفتهم أحد شطري استيجاب 
النار كمشاقة الرسول"0009, 

۲- قوله تبارك وتعالى: «إكهم حَيْرَ أمةٍ أخرجت للناس تَأْمْرُونَ بالْمَغْرُوفٍ 





3595/١ وأصول السرحسسي:‎ ٠۷١/١ وانظر أيضاً الإحكام» للآمدي:‎ ۱۷۳/١ انظر المستصفى» للغزالي:‎ )١( 
أصرل الفقه» محمد الخضري‎ ٠١ ٠٠١١١١ وانظر الغ في أصول الفقه» للحبازي: ص۲۷۳ وإرشاد الفحول: ص‎ 
.4 وعلم أصول الفقه» حلاف: ص5‎ 2*١ بك: ص4‎ 

(؟) انظر المراجع السابقة. 

(۳) انظر الإحکام» للآمدي: 2141-1170/١‏ وأصول السرحسي: .397/١‏ 

.1١١ 5 النساء:‎ )٤( 

.۲۷٣۳ والمغي في أصول الفقه/ للحبازي: ص‎ ١ ٤١ص انظر المستصفى: ص٤۷١٠ وإرشاد الفحول:‎ )١( 

(5) المغ في أصول الفقه. للحبازي: ۲۷۳. 

(0) وانظر أيضا: أصول السرحسي: »557/١‏ حيث ذكر كلاما قرييا من هذا المعنى في وجه الاستدلال. 


دق ا 


وتَنْهَوْنَ عَن الْمُكّر04". 

قال امام لازي فليا عل ا اشرب ترج ال يما اعرا ع 
اسن للق 

فأحاديث يشد بعضها يعن ومن ذلك: 

-١‏ فعن المغيرة بن شعبة أنه ج قال: (لا تزال طائفة من أمي ظاهرين على الحق حتى 
يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون). 

؟- وعن الحارث الأشعري مرفوعاً: (من فارق اللشماعة شير فقد خلع ربقة الإسلام من 
ا 


عنقه) 


'- وقوله وَل: (لا تجتمع أميٍ على ضلالة)”". 


( آل عمران: ۱۱۰. 

(؟) المغني في أصول الفقه: ص717. 

(۳) أخرحه البحاري مع الفسح: ۲١٠/٠١‏ برقم ۷۳١١‏ في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب قول النبي ق: (لا 
تزال طائفة من أميٍ ظاهرين على الحق وهم أهل العلم)» ومسلم برقم ١57١‏ في كتاب الإمارة وأحمد في مسنده 
برقم 211779 211758 والدارمي في سننه برقم 477 ؟ في كتاب الجهاد. 

(4) رواه أحمد في مسنده: ١.0/4‏ عن الحارث الأشعري مرفرعاًء قال ابن حجر في الفتح: ١5/١7‏ أخرحه 
النزدذي مصححاً من حديث الحارث الأشعري؛ وله شاهد في البخعاري كما في الفتح: ١ه‏ من حديث ابن 
عباس مرفوعاً (... فإنه من فارق الجماعة شبرأً فمات إلا مات ميتة جاهلية)» ورواه أبو داود» كتاب السنة» بساب 
في قتل الخوارج: ١١8/0‏ برقم 415/8 من حديث أبي ذر مثل حديث الحارث الأشعري. 
رانظر الستدرك للحاكمء كتاب العلم: 7١17/١‏ برقم ٤٠٠٠٠٤١١‏ من حديث أبي ذرء وقال الساكم: تحالد بن 
وهبان لم يجرح في ررايته وهو تابعي معروف إلا أن الشيحين لم يخرجاه وقد روى هذا ا من عن عبد الله بن عمر 
بإسناد صحيح على شرطهماء ثم روى عن عبد الله بن عمر يرقم 407. 

(ه) أخرحه ابن ماحه في كتاب الفتن» باب السواد الأعظم: ۱۳۰۳/۲ برقم ۳۹۵۰ عن أنس بن مالك يقرل: معت 
رسول الله يي يقول: (إن آم لا تجتمع على ضلالة فإذا رأيشم اختلافاً فعليكم بالسراد الأعظم)» وأخرحه 
الرمذي» كتاب الفعن» باب ما جاء ف لزوم الجماعة: 405/4 برقم 7١5177‏ من حديث ابن عمر مرفوعاً: (إن 
الله لا يجمع أم -أو قال- أمة محمد على ضلالة؛ ويد الله مع الجماعة ومن شذ شذ في النار)» قسال أبو عيسى: 
هذا حديث غريب من هذا الوحه. رأخرحه أبر داود في كتاب الفتن والملاحم. باب ذكر الفعن ودلائلها: 
4 برقم 4707 عن أبي مالك الأشعري قال: قال رسول الله : (إن الله أحاركم من ثلاث حلال... 


۳= 


وننتقل إلى المصدر الرابع وهو القياس. 


أوثاً: التعريف اللضوي: 
القياس في اللغة يطلق على معنيين: 
-١‏ معنى التقدير: فيقال قست الأرض بالذراع: أي قدرته. 
؟- ويأتي .ععنى المساواة: يقال فلان يقاس بفلان: أي يساريه رلا يقاس به: أي لا 


ري 


ثانيا: التعريف الصطلاحي: 

القياس في الاصطلاح الأصرليين: "عبارة عن إثبات حكم واقعة منصوص عليها أو بجع 
عليهاء لواقعة لا نص فيها ولا إجماعء لاتحاد الواتعتين في علة الحكه"”". 

وقال الشوكاني هو: "حمل معلوم على معلوم ف إثبات حكم لحماء أو نفيه عنهما بأمر 
لدان ماف كاحي 

وعرفه الغزالي في المستصفى بأنه: "حمل معلوم على معلوم في إثبات حكم لحماء أر نفيه 
2 ع يږي" 


رأن لا تجتمعرا على ضلالة)» وأحمد في مسنده: ٠١٠١/١‏ والحاكم في كتاب الفتن راللاحم ما تكرهرن في 
الحماعة حير ما تحبون في الفرقة: 307/4: عن أنس بن مالك يقرل معت رسول الله بك يقرل: رإن أي لا 
تتمع على ضلالة فإذا رأيئم اختلافاً فعليكم بالسراد الأعظم)» قال ابن حزم في الإسحكام: :1٤۳١/٤‏ "رهذا ران م 
يصح لفظظله ولا سئده فمعناه صحيح". 

)١(‏ انظر لسان العرب: 2755/١١‏ وإرشاد الفحول: ص70". 

(؟) انظر الإحكام في أصرل الأحكام» للآمدي: 3/4- 2٠١‏ وأصول الفقه. لحمد المنضري بك: ص1107 6-7 81. 

(5) إرشاد الفحرل: ص1؟؟. 

.۲۲۸/۱ الستصفی:‎ )٤( 

(5) انظر تعريفه أيضاً في: التعريفات للجرجاني: ص۲٠۲‏ رالدحل لدراسة الفقه الإسلاني د. مد يوسف مرسي 
دار الفكر العربي للطباعة والنشر والتوزيع؛ بيررت» لبئان: ص3 .١‏ 


۷ س 


وأركان القياس أربعة: 

-١‏ الأصل: وهر الراقعة الواردة فيها النص أو الإجماع. 

-١‏ الفرع: وهر الواقعة الي لم يرد فيها نص ولا إجماع؛ والمراد معرفة حكمها. 

1- حكم الأصل: وهر الحكم الثابت للواقعة المنصوص عليها أو المجمع عليها. 

-٤‏ العلة: وهي الوصف الذي بي عليه حكم الأصل”. 
حجية القياس: 

القياس حجة في الأحكام, أي تبت بها الأحكام الشرعية عند الجمهور من الصحابة 
والتابعين والفقهاء والمتكلمين؛ ولم يخالف في ذلك إلا سليمان النظام من المعتزلة وبعض 
الشيعة والظاهرية» ويُسمى هؤلاء نفاة القياس. 

واستدل الجمهور على حجية القياس بالكتاب والسنة وإجماع الصحابة". 

5 4 5 E E 8 8 

فمن الكتاب قرل الله عروجل: إفاغتبرُوا يَأَوْلِى الأنصر. 

رجه الدلالة: فالاعتبار هر عبارة عن إعطاء النظير حكم نظيره لأن معنى الآية أيها 
المؤمنون إن فعلتم فعل أهل الكتاب نزل بكم ما نزل بهم» وحكم أهل الكتاب أن اللّهُ 
عذبهم رمن يفعل مثل فعلهم يعذبه الله» للعلة المشيركة وهي الكفرء فالآية تدل على 
القياس لأن القياس هر إعطاء النظير حكم نفليره0”. 

يقول الخبازي تعليقاً على الآبة ومستنبطاً وجه الدلالة منها: 


.5 وعلم أصول الفقه» خلاف: ص0‎ 2١187 انظر أصول التشريع» حسب الله: ص‎ )١( 

(۲) انظر إرشاد الفحول: ص۳۳۸ وأصول التشريع؛ حسب اله: ص١١٠‏ رعلم أصرل الفقه» حلاف: ص + ى 
وانظر مصادر التشريع الإسلامي فيما لا نص فيه» عبد الوهاب خلاف»؛ دار القلى الكويت» ط. 27 سنة 
۰ھ ۷۰م ص۸ ۳۰-۲. 

(۳) انظر علم أصرل الفقه» لاف: ص؛ 5 ومصادر التشريع ؛ حلاف: ص۳۰ .٠١-‏ 

(8) الخشر؛ ۲. 

(5) انظر المغن في أصول الفقه؛ للحبازي: ص 2380 وإرشاد الفحرل: ص٠‏ 84. 


مث 


"أن النظر والتأمل في أسباب من قبلنا من المثلات؛ بأسباب نقلت عنهم -وهو الكفر 
وغيره- لنكف عنهاء احتزازاً عن المزاء» كالنظر والتأمل في سوارد التصوص» لاستنباط 
المعنى الذي» ومناط الحكم لنعتير ما لا نص فيه بالمنصوص احازازاً عن العمل بلا دلي ". 

ومن السنة ما ثبت عن النبي يي من القياسات» كقرله عليه الصلاة والسلام لرحل 
يطلب أن يحج عن أبيه: (أ رأيت لو كان على أبيك دين فقضيته, أ كان يجزئ عنه قال: 
نعم قال: فدين الله أحق أن يقضى“. ٠‏ 

ركقوله 4إ لامرأة قالت: إن أمي نذرت أن تحج فماتت قبل أن تحج أفأحج عنها؟ قال: 
(نعم حجي عنهاء أ رأيت لو كان على أملك دين أكنت قاضيته؟ قالت: نعم» قال: فاقضوا 
الذي له فإن الله أحق بالوفاءم7©. 

ومن السنة أيضاً قوله وك لرحل سأله فقال: أيفضي أحدنا شهرته ويؤجر عليهاء فقال 
52 (أ رأيت لو وضعها في حرام؛ أ كان عليه وزر؟ قال: نع قال: فكذلك إذا رضعها في 
٠‏ حلال کان له جیں. 

وكقوله لمن أنكر ولده الذي جاءت به امرأته أسود (هل لك من إبل؟ قال: نعم قال: 
فما ألوانها؟ قال: حمر» قال فهل فيها من أورق؟ قال: نعم» قال فمن أين؟ قال: لعله نزعه 
عرق» قال: وهذا لعله نرعه عرق). 


.785-97 المغي في أصول الفقه: ص85‎ )١( 

(۲) انظر سنن النسائي» كتاب الحج تشبيه قضاء الحج بقضاء الدين: ١١8/9‏ برقم 5037 من حديث ابن عباس 
وانظر سئن الدارميء المناسك برقم ١15‏ ومسند أحمد برقم .١85551‏ 

(۳) رواه البخاري مع الفتح؛ كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب من شبّه أصلاً معلوماً بأصل مبين ود بين النبي 
حكمها ليفهم السائل: ۲۰۹/۱۲ برقم 4 7171. 

(4) رواه المسلم مع شرح النروي» كتاب الركاق باب كل معروف صدقة: 77/16 برقم ٠١١5‏ من حديث أبي ذرع 
وانظر مسند أحمد برقم 709505. 

(0) روأه البخاري كما في الفتح» كتاب الطلاق» باب إذا عرض بنفي الرلد: ٠١٠/۹‏ برقم 5708 ومسلم مع شرح 
النروي» كتاب اللعان: ٠١7/١١‏ برقم 205٠١‏ والرمذي» كتاب الولاء برقم »5١74‏ والنسائي؛ كتاب الطلاق 
برقم ۰۳٤۲ ٤‏ وأبو دار كتاب الطلاق» برقم 257٠0‏ وابن ماحد کتاب النکاح برقم ۲۰۱۲. 


۹~ 


ركقرله و لعمر بن الخطاب وقد قبل امرأته وهو صائم: (أ رأيت لر تمضمضت 
ا 

فيتضح من الأمثلة السابقة استعمال البي ي للقياس» وقد أجمع الصحابة على العمل 
بالقياس وأنه أصل من أصول الشريعة يستدل بها على الأحكام. 

وذكر العلماء شبه نفاة القياس وقاموا بالرد عليها ومن تلك الشبه: 

-١‏ قوطم: إن القياس ظئ» ينبت حكمه بطريق الظن» را لله عزرجل ذم القن فقال عن 
الكفار: ظمَا لَهُمِ به من عِلَم إن يعون إل الطن74". 

رالجراب على هذه اا إن الظن ممنوع في العقيدة» وأما في الفروع العملية فيكفي 
الظن» ونحن رأينا أن دلالات القرآن منها قطعي ومنها ما هر ظيْ» ردلالات السنة منها 
فطعي ومنها ما هر ظيٰ. 

5- قوهم: إن القياس رأي رقد ورد ذم الرأي عن كثير من السلف. 

اا أنه كما ورد عن السلف ذم الرأي» ورد عنهم مدح الرأي» فيحمل 
كلامهم على ذم الرأي المداقض للنص؛ ومدح الرأي الذي لا يداقض النص» والقياس 
الصحيح ليس فيه مناقضة للنص؛ بل فيه الحاق غير المنصرص بالمنصوص . 

وبهذا ننتهي من الكلام عن أصرل التشريع الإسلامي المتفق عليها. 


(۱) رراه آبر دارد» كناب الصرم» باب القبلة للصائم: ۷۷۹/۲ برقم ۲۳۸۵ من حديث عمر بن الخطاب وانظر 
المستدرك للحاكمء كتاب الصرم: ٠۹٦/١‏ برقم 2151/7 وقال الحاكم هذا حديث صحيح على شرط الشيخين 
وم خرحاه ووافقه الذهبي» وانظر مسند أحمد برقم .۳۷٤١۱۳۹‏ 

(؟) انظر إرشاد الفحول: ص7"78. 

(9) النجم: ۲۸. 

(4) انظر إرشاد الفحول: ص۰۳۴۲ والإحكام, للآمدي: ٠١-5/4‏ ولاه ه-45 1 وى/5-5 1 و ۷۹/۸ وما بعدها 


ر۷/۸٩‏ وما بعدهاء» وعلم أصول الفقه» لاف: ص5ه: ومصادر التشريع؛ خلاف: ص99-. 47-7003 


ك 


؟- التعريف بالمستشرق "جوزيف شاخت" وإنجازاته. 

ولادته ونشاته: 

ولد الستشرق الألماني "حوزيف شاحت" 10515211501180137 في ١5‏ مارس سنة ۱۹۰۲م في 
راتييور (سيليزيا الأمانية)» وتخرّج من جامعي برسلار وليبزيج بعد دراسته للفيلولوجيا الكلاسيكية 
واللاهرت واللغات الشرقية فيهماء وحصل على الدكتوراه الأول ف سنة 1577م من جامعة 
برسلار» ثم حصل على دكتوراه التأهيل للتدريس ف الخامعة» وعيّن مدرساً ف جامعة فراييورج (قي 
برسجار, حنوب غرب ألانيا) في سنة 1570م ثم ترقى فأصبح أستاذاً ذا كرسي في سنة ۹۲۹ ۱م» 
رانتقل بعد ذلك ي سنة ۱۹۳۲م إلى حامعة کینجسبرج» ولي عام 474١م‏ اتتدب للتدريس في 
التامعة المصرية (جامعة القاهرة حالبا)» لتدريس فقه اللغة العريية واللغة السريانية -بقسم اللغة العريية 
بكلية الآداب- واستمر أستاذاً في الجامعة المصرية حتى سنة 478 1م, ثم التقل من مصر إلى لندن 
عندما قامت الحرب العامية الثازية قي سبتمبر سنة 9175 ١م؛‏ وعمل في الإذاعة البريطانية .8.8.6 
لساب بريطانيا وحلفائها ضد وطنه الأم أثانياء ويظهر أن سبب ذلك هو سخطه على حكم النازية 
ني ألانيا يي ذلك الحين» وتزوّج في بريطانيا من سيدة إنجليزية وحصل على الممنسية البريطالية في سنة 
۷ م ولم يعد إلى إلى وطنه الأصلي أمانيا بعد ذلك» لكنه واصل نشاطه العلمي ف بريطانياء 
فحصل على الماحستير ف سنة 914١م‏ وعلى الدكتوراه ف سنة 507١م‏ من جامعة أكسفررد 
البريطانية؛ وقد عُين محاضراً في تلك اللجامعة -أعيي أكسفورد- بعد حصوله على الاحستي لكنه لم 
يعين أستاذاً لا ني أكسفورد رلا ني غيرها من الجامعات البريطائية» وبعد حصوله على الدكتوراه في 
سنة 501١م‏ شين أستاذاً للأحداث العلمية في جامعة المزائر بعد تركه لبريطانياء ثم انتقل إلى هولددا 
وغین استاذا أيضا في جامعة ليلن واستمر فيها إلى مسنة 488 ام وق خريشف سنة 408 ام اتقل 
إلى نيويررك حيث تم تعبينه أستاذاً زائراً ني جامعة كولومبياء واستمر في منصبه ذلك حتى وفاته ف 


أول أغسطس سنة 1۹1٩‏ . 


)١(‏ انطر المستشرقرن» لنجيب العقيقي» دار المعارف» القاهرة» ط. :٤‏ 41۹/۲ وموسوعة المستشرقين» للدكتور عبد 
الرحمن بدوي» دار العلم للملايين» بيروت» ط. 25 كانون الثاني (ینایر) ٩۱۹۸م:‏ ص .۲٠١٠-۲٣۲‏ 


س س 


إنتاجه وآثارم العلمية: 
قسم الدكتور عبد الرحمن بدري إنتاج المستشرق "شاحت" إلى الأبواب التالية: 
أ- دراسة مخطوطات عربية. 
ب- تحقيق نصوص مخطوطة ف الفقه الإسلامي. 
ج- دراسات في علم الكلام. 
د- مؤلفات ودراسات في الفقه الإسلامي. 
ه- دراسات ونشرات في تاريخ العلوم والفلسفة في الإسلام. 
و- دراسات متفرقة. 
لو أردنا تيع جميع آثاره العلمية لطال بنا المقام» فقد كان للمستشرق "شاحت" إنتاج 
علمي وفير في ختلف التحصصات العلمية» وإن كان قد اشتهر بدراسة التشريع الإسلامي 
وببان نشأته وتطوره وتأثره وأثره» حیسث تخصص نوعاً ما في دراساته ومولفاته ني الفقه 
الإسلامي» وأنقل فيما فيما يلي ما جاء في "موسوعة المستشرقين" لعبد الرحمن بدري من 
بيان لكتاباته. 
أ- أما في ميدان دراسة المحطرطات العربية» فنلاحظ أنه قد عي بدراسة بعض المحطوطات 
الموحودة في أسطنبول والقاهرة وفاس وتونس ومن هذه الدرسات: 
-١‏ "من مكتبات في أستانبول وما سحوطا" (يحلة الساميات جه ]١971[‏ صض۲۸۸- 
4 وحم (1970. صض‌۱۲۱-۱۲۰). 
؟- "من مكتبات شرقية في أستانبول والقاهرة" رفي "أعمال الأكاديية البروسية للعلرم"» 
قسم الفیلولوجیا والتاریخ» برلین ۸-۱۹۲۸ ص ۷٩-۱‏ 035-1979 ص الال 
١-١91‏ ص١-07).‏ 
؟- "مكتبات ومخطوطات إباضية"؛ في "المجلة الإفريقية" ج١١935(31١)‏ صه/اما- 


T۹۸ 


.٠٠١٠ص انظر موسوعة المستشرقين:‎ )١( 


٣‏ س 


-٤‏ "ني بعض المحطوطات الرحودة لى مكتبة حامع القرويين لي فاس" لى "دراسات 

استشراقية... مهداة إلى ليشي برفنصال" (باریس )۱۹٩۲‏ جا ص۲۷۱-٤۲۸.‏ 
-٥‏ "في بعض المخطرطات الموحودة في القيروان وتونس" في بجلة ووزطهدم جح ؛ ١‏ 

.۲۰۸-۲۲ ص۹‎ )۱۹٦۷( 
Hesperis Tamuda "يي بعض المحطوطات المرحردة ي مكتبات مراکش" ۈ ىة‎ - 

. صە- م"‎ (۱۹1۸(٩ 
ب- وأما في حال تحقيق نصرص مخطرطة في الفقه الإسلامي ونشرهاء فقد نشر شاحت ما‎ 

بلي: 

1901717 الخصّاف: "كتاب الحيل والمخارج"؛ هانوفر‎ -"١ 

7- أبو حاتم القرويئ: "كتاب الحيل في الفقه", هانوفر 4 .1١97‏ 

©- "كتاب إذكار الحقرق والرهرن", هيدلبرج 19717-19575. 

4- الصحاري: "كتاب الشفعة", هيدليرج .195.-١319‏ 

- الشيباني: "كتاب المحارج في الحیل" لیبتسك» ۱۹۳۰. 

5- الطبري: "احتلاف الفقهاء"» ليدن» "٠ ۹٣۳‏ 

ج- وأما في جال دراساته في علم الكلام رالعقائد فقد كتب ما يلي: 

- "الإسلام"» تربنحن ۱۹۳۱. ھا1 Der‏ . 

رهو ختصر لي العقائد الإسلامية» نشر ضمن جمرعة "متون في تاريخ الأديان" التي كان 
يشرف عليها 86130161 الى وتصدر عند الناشر المعررف Mohr‏ .8 .© .[. 

کا بعنران: "مصادر جديدة تتعلق بشاريخ علم الكسلام الإسلامي“ نشر في 
Nouvelle Ci‏ (بالفرنسية) ج (۱۹40۳) ص۱ ٤۹-4۱‏ . 





.٠٠٠ موسوعة المستشرقين ص‎ )١( 
.7 614-51 (؟) الصدر السابق صه‎ 
,75 المصدر السابق ص4‎ )5( 


mg — 


"لكن الميدان الحقيقي الذي برّر فيه شاحت هو تاريخ الفقه الإسلامي» وأهم ماله في 

هذا الباب كتابه الرئيسي : "بداية الفقه الإسلامي" اأکسفررد ٠۹۰۰‏ ويقع في ٠٠٠١‏ 

صفحة» وأعيد bط4zı he Origins of Muhammadan Jurisprudence‏ وقد درس فيه 

حصوصاً مذهب الإمام الشافعي؛ استناداً إلى "الرسالة" للإمام الشافعي. 
ويتلوه في الأهمية كتيب صغير بعنوان: "مخطط تاريخ الفقه الإسلامي"؛ وقد ترجمه إلى الفرنسية 

متتشف ونشر ف باريس ١557‏ في ۹۱ Esquisse d’ une Histoire du droit Musulman.‏ 
وقام بإعداد "موجز ي الفقه الإسلامي" کان قد ت رکه خطوطاً برحشازیسر» فتولی "شاعت" 

نشره وتنقیحه» وظطهر لي برلين وليبتسك ۱۹۳۰ ل £4 ٤‏ ا ص: 29635562:5 861 .6 

Grundzuge des Islamischen Rechts, Bearbeitet un Herausge geben von. J. Schacht. 
رألف "مدخلا إلى الفقه الإسلامي" (باللغة الإنحليزية)» طبع في أكسفورد 195 في‎ 

.لاص وأعيد طبعه An Introduction to Islamic Law‏ لکنa‏ عرض عام» وليس فيه 

أصالة كتابه "بداية الفقه الإسلامي". 
رعن بالشريعة والقانون في مصر الحديئة» فكتب مقالاً بعنوان: "الشريعة والقانون ف 

مصر الحديثة: إسهام في مسألة التجديد الإسلامي" (محلة ساو[ مء ج۲۰ [۱۹۳۲] 

صض۲۰۹-٦۲۳)»‏ وكتب في "أمشاج ماسبيرو" مقالاً بالفرنسية بعدوان: "التطور الحديث 

للشريعة الإسلامية في مصر" (القاهرة» ۱۹۳۰ -~ ۰۱۹٤۰‏ ج٣‏ ص .)٣ ٣٤-۳۲۳‏ 
وعدا ذلك كتب مقالات عديدة في مسائل جزئية في الفقه الإسلامي". 

ه- وني بحال الدراسات في تاريخ العلوم والفلسفة فنجد أن "شاحت" قد تعاون مع 
"مايرهرف” في نشر ودراسة بعسض النصوص المحطرطة لمتعلقة بالطب. ونذكر من 
ذلك: 

-١7‏ "مناظرة طبية فلسفية بين ابن بطلان البغدادي وابن رضران الصري"» من 


منشورات كلية اللآداب» بالجامعة المصرية» .٠۹۳۷‏ 


.75 موسوعة المستشرقين ص»؟‎ )١( 


؟- "موسى بن ميمون في مراجهة جالينوس"؛ مقال نشر ف بحلة كلية الآداب بالجامعة 
المصرية» في القاهرة مايو .٠۹۳۷‏ 
1- "ابن النفيس»'وسرفيتس» وكولومبو" مقال كتبه شاحت لي جلة "الأندلس" ح۲ 
151١‏ صض۳۲۹-۳۱۷. 
4- ونشر مع "يارهوف" أيضاً "الرسالة الكاملية في السيرة النبوية" لابن النفيس مع 
ترجمة إنليزية ومقدمة ,04020 “he Theologus Autodidactus of Ibn al-Nafis.‏ 
P. + 53 p. arabic text’.‏ 83 ,1968 
و- ون حال الدراسات المتفرقة الأخرى» "قله خصوصاً المواد الس كتبها في 
Hand worterbuch des [slam (Leiden, 1914)‏ ونذ کر منها: قتل» خطأء حيار 
تقاض ل مالك بن أنس» میراث» محمد عبده» نكاح» رضاع شريعة؛ تقليد 
» زكاق ز". 


طلاق» أم الوليد» أصول» وصية» وضوه» يت 


إلى غير ذلك من المؤلفات والدراسات والتحقيقات العديدة". 


.700-7٠5 مرسوعة المستشرقين ص4‎ )١( 
المصدر السابق ص700.‎ )۲( 


() انظر أيضا المستشرقون» نحيب العقيقي: 459/7 -41/1. 


¢0 


- التعريف بكتاب "أصول الشريعة امحمدية" للمستشرق 'جوزيف شاخت" 
من خلال ترجمة كتاب "أصول الشريعة المحمدية" اتضح لي ما يلي: 
أن المستشرق "حوزيف شاحت" قسّم كتابه هذا إلى أربعة فصول: 
حيث نحص الفصل الأول للحديث عن كيفية تطوّر القانون ومنشأ ذلك التطرر ف 
زعمه. ويقصد بالقانون هنا الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي» وقد قسم هذا الفصل إلى 
عشرة أبراب» حيث عنون للباب الأول بعنران "أهمية نشأة دين المحمدية" وتحدّث فيه عن 
مصادر التشريع الإسلامي الأربعة المتفق عليها وهي الكتاب والسنة والإجماع والقياس» 
وأدعى أنها من عمل الإمام الشافعي واختلاقاته”')» وعنون الباب الثاني ب"المدارس الفقهية 
القديمة ومرقف الشافعي منها" وادّعى أن الشافعي نقد تلك المدارس ومنع أحداً أن يتابعه أو 
ينقده في نقد" وعنون الباب الثالث بعنوان "الشافعي وقانون العادات"؛ وذكر تخصيص 
الشافعي للسنة وقصرها على أفعال البي ي رأقراله رتقريراته بخلاف من كان قبله". 
وعنون الباب الرابع ب"العادات عند المدارس الفقهية القليعة"» حيث تحدث تحت هذا 
الباب عن موقف المدارس الفقهية القديمة -ويعي المدنيين والعراقيين والسوريين- من السنة 
وتقديعهم للآثار وعمل السابقين من الصحابة وغيرهم على السنة حسب دعولو). 
وعنون الباب الخامس ب"الاخختلاف بين عادات الشافعي وأسلافه" حيث ذكر أن الشافعي بدا 
يولي السنة اهتماماته» من حيث اعبار الأسانيد ونشوء علم مصطلح الحديث في عصره”. 
وتحدث ف الباب السادس عن الأدلة والمستند لقوله "أن السنة تعين العادات" وني 
الباب السابع تحدث عن الموقف من اتباع السنة واتباع العادات عند المسلمين عمرماً» وكذا 
The Origins p.1‏ )1( 
(۲) المرحع السابق: ص5. 
(۳) المرحع السابق: ص١١.‏ 
The Origins p. 21.‏ )4( 


() المرحع السابق: ص٣۳‏ . 
3( ا مرجع السابق: ص٠٤‏ . 


ارقف منها في المدينة وسوريا والعراق» ورأي الشافعي ني ذلك» واستخلص أن من كان 
قبل الشافعي كانت السنة عندهم تعي اتباع العادات القنية والعمل بآثار وأقوال الصحابة» 
وتقديم كل ذلك علئ أقوال البي ك وأفعاله وتقريراته» إلى أن جاء الشافعي وحعل السنة 
مقدمة على آثار الصحابة ووضعها في موضعها المعروف الآن من التشريع الإسلامي' . 

وأما الباب الثامن فقد خصصه للحديث عن الإجماع» وذكر فيه موقف المدينين 
والعرائيين والمعتزلة والشافعي والمتأخرين من الإجماع"". 

رحصص الباب التاسع للحديث عن القياس» وموقف العراقيين والمدينين والسرريين 
وا معتزلة والشافعي من هذا المصدر. 

ون الباب العاشر ذكر خلاصة ما توصل إليه من نتائج في دراسته للقانرن النظري» 
ويقصد كما أسلفنا الشريعة الإسلامية» هذا عن الفصل الأول؛ وأما الفصل الثاني فقد 
خصعه للحديث عما يسميه "تطور العادات القانونية"» ويقصد تطور التشريع الإسلامي» 
الذي أدى بالمسلمين إلى رضع الأحاديث ونسبتها إلى البي 5 -على حد زعم هذا 
المستشرق- لبيان أن الشريعة أتت بأحكام عامة لكل قضايا امجتمع والحياة» رلكي يتسنى لهم 
الزعم بأنها من أقوال الرسول ولع حقاً وضعوا الأسانيد اختلاقاً لتلك الأحاديث» وقد قسّم 
المستشرق هذا الفصل إلى ستة أبواب» وهي كالتالي: 

الباب الأرل: ملاحظات تمهيدية. 

الباب الثاني والغالث: تطور العادات القانونية وقت التدوين. 


الباب الرابع: استنحدام الأسانيد للتدليل. 





)١(‏ المرحع السابق: ص۰۹۸ 
(۲) المرجع السابق: ص۸۲. 
The Origins p. 132.‏ )3( 
)٤(‏ المرحع السابق: ص۱۳۸ 
(ه) مرجع السابق: ص ١ 4١‏ 


(3) المرجع السايق: ص1١‏ 


7 مس 


الباب الخامس: أساس العادات القانونية أوائل القرن الثاني”©2. 
الباب السادس: حقيقة العادات القانونية9 . 


وأما الفصل الثالث فقد حصصه المستشرق للحديث عن بداية التشريع الإسلامي حسب 


دعواه -ني القرن الثاني في عهد الدرلة الأموية» وال أدت إلى وضع الأحاديث التشريعية في 
ذلك العهد, وتحدّث في هذا الفصل أيضاً عن دعوى تأثر السنة بالعادات القدمة وهر ما 


يسميه "تأثير العادات القديمة في الدين المحمدي”7©) وقد قسّم المستشرق هذا الفصل الذي 


ماه "انتقال الدين القانرني"“ إلى تسعة أبواب وهي كما يلي حسب تسميته: 
الباب الأرل: ابتداء الفقه المحمدي في عهد الدرلة الأمرية. 

الباب الفاني: شدة تأثير العادات القدية اى الدين الحمدي. 

الباب الفالث: القرآن في الوقت المبكر في الدين الحمدي. 


الباب الرابع: موقف العراقيون: 


أ- شريح. ب- الحسن البصري. ج- الشعى. 

ااج ابن مسعو د واتباعه. کک إبراهيم النخعي . 

و- جماد. ز- خالفي العراقيين. ٠‏ ح- سفيان الثوري. 
-١‏ الفقهاء السبعة. ۲- الزهري. 


)0( ا مرجع السابق: ص .١5‏ 
2( المرحع السابق: ص ١8٠١‏ 


(3) The Ofigins p. 214. 


)6( ا مرجع السابق: ص0 19. 


() المرجع السابق. 


(5) المرجع السابق: ص4 7١‏ 
)¥( ا مرجع السابق: ص٤‏ ۲۲. 
(8) المرجع السابق: ص۲۲۸. 


8 ربيع. 4 - يحيى بن سعيد. 
ه- مخالفي المدنيين والمكيين. 

الباب السادس: أهل التقاليد. 

الباب السابع: المعتزلة. 

الباب الثامن: الخوارج. 

الباب التاسع: الشيعة7"). 

وأما الفصل الرابع والأخيرء فقد تحدث فيه عما سماه تطور القانون الفي”". 

فتحدّث ف الباب الأول منه عن دعرى التطرر ني الأفكار القانونية الإسلامية عموما") 
رفي الباب الثاني عن تنظيم الحياة الإسلامية وجعلها منسجمة مترافقة مع تلك الأفكار 
التطررة وني الباب الثالت عن الأرزاعي وآرائه الفقهية» وني الباب الرابع عن آراء 
بعض العراقيين الفقهية: كابن أبي ليلى» وأبي حنيفة؛ وأبي يوسفء والشيباني”")؛ وف الباب 
الخامس عن آراء المالكية الفقهية ودورها ف التطور) رني الباب السادس رالأحير عن 
الآراء الفقهية للشافعي ال أدت إلى ما يدعيه من تطور التشريع الإسلامي“. 

هذا تلحيص موجز لحتويات ذلك الكتاب» الذي دونه كاتبه بلغة علمية قوية» أرحدت 
صعربة شديدة في عملية الؤجمة والنقل لأفكار المستشرق» وتحديد مقصده من تلاك الألفاظ 
رالعبارات. 


The Origins p. 243.‏ )1( 
(؟) المرجع السابق: ص7575. 
(7) المرحع السابق. 
3 امرحم السابق: ص ۲۸۳. 
(ه) المرجع السابق: صض۲۸۸. 
30( المرحع السابق: ص ۲۹۰. 
(۷) المرجع السابق: ص 71١١‏ 


)۸( امرحم السابق: ص .7١5‏ 


ا معد 


رقد أدت قراءتي للكتاب إلى استخلاص بعض امناهج والمسالك الي سلكها المستشرق 
في دراسته للشريعة الإسلامية')» وقد ذكر المستشرق في مقدمته للكتاب أنه يحتري 
-حسب زعمه- علئ أسس دين محمد - ولك وأنه وضع هذا الكتاب ليستفيد منه كل من 
يبغي معرفة حقيقة التشريع الإسلامي؛ والذي سطره وبيّنه في هذا السفر بكل أمانة وإخلاص 
ودقة في الكلام عن التشريع المحمدي» وأن كل ما درسه عن الإسلام ف السابق» بل خلاصه 
تحاربه وأفكاره ورحلاته ودراساته عن الشريعة الإسلامية» وضعها في هذا الكتاب الذي أتى 
كاملاً مكمّلاً رغم المعرقات الي تعرض هما في بداية كتابته لهذا السفر المبارك» من مسثولي 
الوزارة اللصرية في سنة 578١م‏ الذين رفضوا رجوعه إلى عمله وبيته في القاهرة» ومنعوه 
كذلك من استخدام المكتبة في أشد أوقات احتياحه هاء أدى ذلك -حسب قوله- إلى 
حرمانه من الاطلاع على بعض الكتب مهامة الي كانت ستفيده في كتابة بحثه هذا . 

ويُهدى المستشرق "شاحت" مؤلفه هذا إلى من يستحقون المدح والثناء منه ومن الكتاب 
-حسب تعبيره- المتحف البريطاني وكذا معهد 6111781111 بجامعة أكسفررد؛ هذا رقد 
جاوز عدد صفحات مؤلفه هذا ٠٠٠١‏ صفحة. 


)١(‏ المسالك في ص١١٠‏ من الخاة. 
(؟) انظر اللقدمة ص ١‏ والتعليق: أقول لولا إدراك المسئولين المصريين لا يرمي إليه من تأليفه هذا الكتاب لما وقضرا في 


طريقه. 


1 
ا 


ALARA, 


BE, 





iz 
شک‎ 


الفصل الأول 


2 Ya 


EY 
Ear ا‎ 


و 


آراء المستشرق 'جوزيف شاخت حول السنة النبوية. 


5 ويعكون من ثلاثة مباحث: 


8 
OS 


2 

: ١ 
المبحث الأول : مفهوم السنة لدی المستشرة ق "جوزيف شاحت". م‎ e 
2 ا2‎ 
5 المبحث الثاني : دعوى المستشرق "شاخت" تطور السنة البوية‎ 
ا‎ 8 
ب‎ 


a‏ ونحوها. 
البحث الثالث: دعوى المستشرق "شاخت" وضع الأسانيد 


م 


اعتباطا. 






6 
ا 


ا 


Rt 
E 


ORE 


E سج‎ 


TEE‏ جد جب ا 
ORONO‏ 


المبحث الأول 


مفهوم السنة لدى المستشرق "جوزيف شاخحت" 

"جوزيف شاخت" 

ذكرنا سابقاً أن السنة النبوية تعرضت لهجمات المستشرقين والدارسين الغربيون وغيرهم» 
الذين كتبوا في الحضارة والدراسات الإسلامية» ولا يختلف مفهوم السنة لدى المستشرق 
"جوزيف شاحت" عن مفهومه لدى غالبية أولفك» حيث تمالأت أقوال معظمهم وتطابقت 
على تعريف السنة بتعريفات تدور حول معنى "اتباع العادات رالتقاليد والأعراف الجاهلية 
القديعة وتقديسها" منطلقين في ذلك من ادعاء شغف العرب وولعهم باحرام رتعظيم 
عادات وتراث الأقدمين والحافظة عليها. 

فالمستشرق "جوزيف شاححت" -كما بينا في ترجمته- تعرض في كثير من مؤلفاته لدراسة 
السنة النبوية» وما فيْء ف مؤلفاته تلك من ترديد وادعاء عدم أصالة التشريع الإسلامي؛ بناء 
على عدم أصالة أصوله الي يقوم عليها -على حدٌ زعمه- ومن تلك الأصول بل الأصل 
الثاني السنة النبرية. 

فالستشرق "شاحت" - و كغالبية اللستشرقين- يرى تأثر السنة النبوية بل وصاحبها كَل 
بل والإسلام عمويا بعصادر داخحلية وحارحية» ويقصد بالمصادر الداحلية التقاليد والأعراف 
الجاهلية» وأما الخارجية فهر التأثر بتعاليم اليهردية والنصرانية وغيرها من الأديان والنحل 
والقوانين المعروفة ف تلك الحقبة من التاريخ» حيث يقول -بعد أن بين مفهوم السنة لدى 
المسلمين- في 'بيان مفهوم السنة الدقيق من وجهة نظره ما يلي: 

"إن النظرية الكلاسيكية للفقه الإسلامي تعرف السنة بأفعال النبي - و المثالية» وني 
هذا المفهورم يستعمل الشافعي كلمة السنة» وعنده أن "السنة" أو "سنة النبي" كلمتان 
مترادفتان "لكن معنى السنة -على وجه الدقة- (إنما هو النظائر السابقة 6606م 


(1) The Origins P. 58. 


ا 


8 
ومنهج للحياة) 


ثم يدعم شاحت رأيه هذا عن السنة بآراء أساتذته من المستشرقين» فيذكر رأي 
المستشرق "جولتسيهر”' فيقول: "ولقد وضح جرلتسيهر أنها مصطلح وثنى في أصله وإفا 
تبناه واقتبسه الإسلام'”". 

ويذكر أيضاً رأي المستشرق "مارغليوت"“ الذي استنتجه عن مفهرم السنة كمصدر للتشريع 
الإسلامي في صدر الإسلام؛ والذي لا يبعد عن رأي "شاحت" حيث يقرل: "أن مفهرم السنة يعني 


"ما كان عرفا مألوف” وانحصر مفهومه نى الفترة التأحرة في أفعال الرسرل -وَله (0, 





)١(‏ المرجع السابق: ص۸ه. 

1. 001021261, حولتسيهر:‎ )١( 
مستشرق بحري ولد سنة ٠40١م من أسرة يهودية وتخرج باللغات السامية على كبار أسائذتها في بردايست‎ 
وليبزيج وبرلين وليدن» وعين أستاذاً في جامعة بودابست» ثم اتتديئه الحكومة امجرية إلى سورياء ورحل إلى‎ 
فلسطين ومصر وأتقن العربية على شيوخ الأزهرء راشتهر كؤلفاته في تاريخ وعلرم المسلمين وفرقهم وحركاتهم‎ 
الفكرية حتى عد من أعلام المستشرقين ومن آثاره: "اليهرد" و"الإسلام' و"العقيدة رالشريعة قي الإسلام"‎ 
و"حاضزات في الإسلام" و"اتجاهات تفسير القرآن عند المسلمين" وبحث في "فقه اللغة العربية"» رقام بنشر كتاب‎ 
"المعمرين" للسجستاني» و"القدرية والمعتزلة" و"العقائد والشرائع عند المرجثة" و"ديوان الحطيئة" و"اللل والنحل"‎ 
.م197١ و"الحديث في الإسلام" وتو سنة‎ 
.)١750-١١9ص (المستشرقون 47-40/7)» (موسرعة المستشرقين:‎ 

(3) The Origins P. 58. 

(4) مارغليرت:.5 Margoliouth D.‏ 
مستشرق إنخليزي» ولد في لندن سنة ۸١۸‏ ١م»‏ تخرج باللغات الشرقية من جامعة أكسفررد» وانتحب عضرا في 
الحمع العلمي العربي في دمشق والمجمع اللغري البريطاني والجمعية الشرقية الألمانية ومن آثاره: "أصل الشعر 
العربي" و"أصول الشعر العربي الجاهلي" و"القرآن" و"الحديث" و"الخلافة” وحقق "معجم الأدباء" لياقوت 

الحمري؛ وقدم له بالإبحليزية وذيله بفهارس الأعلام والكتب, وترحم "تبليس إبليس" لابن السرزيء وترقي سنة 
4 ام. (المستشرقون: 1/1/9 -4/). 
See:‏ )5( 
The Origins P. 58.‏ - 


- Margoliouth, the Early Development of Miuhammedanism, PP 69-70. 


المرجم الثاني نقلاً عن الأعظمى ف دراسات فق الحديث النبوي وتاريخ تدرينه: .۷-٠/١‏ 
بجع الثاني عن در ر وي اریخ ددر 


مامت 


وقد عرف "حولتسيهر" "السنة" أيضاً في كتابه "العقيدة رالشريعة في الإسلام"» عرفها بأنها 
"العادة اللقدسة والأمر الأول ... وهي جوهر العادات وتفكير الأمة الإسلامية قدي" . 

ريقرل: "فهناك جمل أحذت من العهد القديم والعهد الجديد وأقرال للربانيين» أر 
مأخوذة من الأناجيل الموضوعة وتعاليم من الفلسفة اليونانية» وأقوال من حكم الفرس وانرد 
كل ذلك أذ مكانه في الإسلام عن طريق الحديث"27. 

رلزسيخ دعرى تأثر السنة بغيرها من المصادر الداخلية والخارحية يقرل "شاحت": "وم 
يكن قصد محمد -#لي- حلق نظام بضبط به حياة أتباعه» أر رضع أصول هذا النظام على 
الأقل» بل ظل القانون العرفي العربي القديم -الذي تضمن كثيرا من العناصر الداخلية من 
رومية إقليمية وبابلية عنية- يسير في الإسلام سيره الطبيعي» ودحلت عليه بعض التغيرات 
لتلائم بينه وبين الظروف الإقليمية للبدو وأهل مكة رهي مدينة تجارية» وأهل المدينة وهي 
مركز زراعي) ركان هم محمد لي التشريع قاصراً على تصحييح بعض المسائل مدفوعاً إل 
ذلك باعتبارات دينية. وذلك لأن الأحكام الي تمس الحياة الاجتماعية تقوم أيضا على أساس 
ديي؛ ري مثل 4 المسائل كانت الحوادث الخارجية هي الدافع إلى معابلحة أكثره". 

ريرى "شاحت" أن ما يسمى بالفقه الإسلامي» ليس هر الفقه الإسلامي المي على 
كتاب الله وسنة رسول الله يلب لأنه لا يوحد ما يمكن تسميته سنة النبي -ة- بل إن 
حزءاً غير قليل من الفقه الإسلامي مأخوذ من شرائع اليهود والكنيسة وديانات أخرى» عدا 
احتهاد الحتهدي. ". 





)١(‏ العقيدة والشريعة في الإسلام» حولتسیپر» ترجمة د. محمد يرسف موسى و د. علي حسن عبد القادر» والأستاذ/ 
عبد العزيز عبد الحق» دار الكتاب الحديثة ممصرء ومكتبة المثنى ببغداد» ط. ۲» ص۹٤‏ . 

(؟) المصدر السابق: ص١ه.‏ 

(م) انظر: دائرة المعارف الإسلامية: طبعة الشعب: ۰/۳ 458-49 تحت مادة "أصول". 

(4) See:Schacht, Foreign Elements in Ancient Islamic law Journal of comparative legislation and 

An International law vol xxxll (1950) parts iii, Iv, P.P 9-17 j. 

نقلا عن الأعظمي في بحنه "المستشرق "شاحت” والسنة النبرية" في "مناهج المستشرقين في الدراسات العربية 
والإسلامية": ۷١/١‏ 


همهت 


ولتجلية المعنى أكثر حورل مفهوم السنة وماهيتها ومصادرها في فكر هؤلاء القوم» نذكر 
رأي المستشرق "الفريد غيوم" الذي يبين التأثر الشديد والتطابق الواضح من وحهة نظرهء 
بين ما حاء به محمد - يق كدين جديد وبين ما كان عليه آباؤه وأحداده من عبادات» ران 
ل ی نلا نادي لابين اكاك ی ر رقي لخر 
الأسود» والشرب من ماء زمزم وغيره؛ بل انهم هذا المستشرق البي -#-؛ بأنه قدم قرباناً 
للصنم العزى لي صباه» ليستدل بذلك على أن محمداً -ي- كان يعبد الأوثان قبل مبعنه 
لذا فإنه تأثر بعبادتها بعد مبعثه أيضاً فيقول: "إن عادات الجاهلية قد تركت أثراً بيناً فى 
الإسلام» ويتجلى لنا ذلك بوضوح تام» في طقوس شعيرة الحج... ونرى أن تقديم الأضحية 
كقرابين للآةء كان شيئاً مألوفاً لدى عرب الجاهلية. وبالرغم من أن العرب في جاهليتهم 
كانوا لا يعيررن تلك الأشياء اهتماماً كبيرأًء إلا أن بعضهم كان يمارس تلك العادات كتقليد 
شاع عندهم.. وما لا شك فيه أن كثيراً من الأماكن والواحات» ال تعتير مراكز هامة لأداء 
فريضة الحج ومناسكه» كانت ها أهميتها الخاصة لتأدية العبادات بها. كان العرب يفدون 
إلى تلك البقاع من المناطق انجاررة» كما كانت ترحل إليها القبائل المحتلفة» باعتبار أن تلك 
الأماكن مقدسة» بل إن كثيراً من القبائل استقرت بالقرب من الأماكن المقدسة لحمايتها. 
تلك هي حقيقة مكة قبل أن يبعث فيها محمد - قف . مكة الي كانت تقصدها مختلف قبائل 
العرب كل عام» وذلك في شهر يعتبرونه مقدساً لأداء شعيرة الحج... إن التقاليد الي شاعت 
عن محمد - و في صباه تروى أنه ذبح حملا أييض اللون قدمه قرباناً للعزى» ومع هذا جاء 
القرآن فأدان عادات الجاهلية وطقرسهاء كما أدان تقديس عرب الجاهلية للأحجار 
والأرثان» ووصفها بأنها غير طاهرة ومن عمل الشيطان» تلك الأشياء حرمها القرآن وأمر 
المسلمين بأن لا يقربوهاء بل حرم على المسلمين أكل الذبائح الي تذبح في مثل تلاك 
الأماكن» لأنه اعتبر أن تلك الذبائح غير طاهرة. رالإسلام حرم أيضاً عبادة الأرئان لأن 
الذين كانوا يعبدون تلك الأصنام ويجعلونها واسطة بينهم وبين الآلهة» كانوا مخطىين ف نظر 
الإسلام. ولكن بالرغم من ذلك أتى المسلمون وأدخلرا معظم هذه الممارسات ضمن شعيرة 
الحج الي يودرنها كل عام. ويجب علينا أن نلاحظ هنا أن عمر بن الخنطاب قال يوما للحجر 


اة 


الأسود: إنك الحجر الذي يقبلك الحجاج» ولولا أني رأيت رسول الله -يق- يقبلك لما 
قبلتك. ولعله من الملاحظ أن بعض الأشجار قد غدت مقدسة في بعض البيفات؛ لأن الناس 
اعتقدوا بأن الآلهة تسكنهاء رأن عادة وضع قطعة من القماش على حذع شجرة» أر تعليق 
أشياء حاصة. بالناس للتبرك بجذرع الأشجار وفروعهاء كانت طقوسا شائعه في الشرق 
الأرسط» ونستطيع أن نرى نفس الشيء في تقديس بعض الناس للآبار وعيرن المياه» كل 
هذه الأشياء مناقضة لفكرة توحيد الإله» لكن المسيحية واليهردية لم تستطيعا التخلص من 
تلك الطقرس والشعائر» فلا غرابة إذا لم يستطع الإسلام التحلص منها كذلك)7 !1!]. 

تلكم هي مفاهيم "شاحت" رمن وافقه من المستشرقين الآخرين للسنة النبوية» ظئرا أنها 
من باب العادات والتقاليد المرروثة من الجاهلية» واستشهدوا على ما ذهبرا إليه ببعض 
العادات الي أبقاها الإسلام من العادات القديعة» فأصبحت السنة في مفهرمهم عبارة عن 
الحافظة على تلك العادات والأعراف والتقاليد الجاهلية» مع تطعيمها أو مزجها أحياناً يبيعض 
الأحكام الشرعية الطفيفة» وأن هذا المعنى يشمل أيضاً المحافظة على ما صدر عن الخلفاء 
والصحابة والتابعين وتابعيهم؛ وإذاً فلفظ السنة في نظرهم يعن خخليطاً من الأعراف الحاهلية 
السابقة» مع الأحكام الي أتى بها محمد وه مع تصرفات واجتهادات الخليفتين من بعده 
بخاصة» وتصرفات بقية الصحابة والتابعين بعامة» ويربط هذا المزيج كله الاقتداء بالسابقين» 
ويريد المستشرقون -و"شاحت" خاصة- أن يقولوا: إن أقرال البي - وي وأفعاله وتقريراته 
ليست متميزة في ذلك العهد عن الأعراف الجاهلية» ولا أقوال الصحابة وتصرفاتهم من 
بعت وزد مهن في العهوه التالية اقل قيرا وأشد خموضاء راق سا رر ى ننن اين سرا 
إلى البي - له فهي من وضع الرضاعين واختراعات الفقهاء. 


بعد عرض أقرال تا وبعض , المستشرقين الآخرين حول مفهرمهم للسنة نة النبوية 


نرى أنها تتلخص فيما يلي: 


(1) See: Alfred Guillume, Islam, Penguin Book Made and Printed Ltd. Great Britain, Hunt Bernard 
Printing Ltd Aulesbury Set in Monotyc Bembo, 1976 P.P 6-7. 


چ وا 


-١‏ يرى المستشرقون أن السنة عبارة عن المحافظة على تقاليد وأعراف الجاهلية. 
؟- يرى المستشرقون أن السنة استقت أغلب معلوماتها من اليهردية والنصرانية وبعصض 
النحل والقوانين الأخرى. 
م- يرى "شاخت" زغيره أيضنا أن أقوال البي ية وأفعاله وتقريراته ليست متميزة في 
ذلك العهد؛ عن الأعراف الجاهلية ولا تصرفات الخلفاء والصحابة والتابعين 
وتابعيهم من بعد رخاضة تضرقات العمرين وإذا فهي في العهوه اة علي حت 
زعمه- أقل تيزاً وأشد غموضاً. 
٤‏ - ويشبه "شاحت" اهتمام المسلمين بتطبيق سنة نبيهم» بأنه من باب اهتمام العرب 
بتقاليد وأعراف السابقين ومحاولة السير على خطاهم, فالجامع بينهما هر بجرد 
الاتباع والتقليد والطاعة. 
وبعد ذكر أهم النقاط الي أُدّعاها المستشرق "شاحت" وغيره حول مفهومهم للسنة 
أحاول مناقشته ذلك فيما يلي: 

أما قول "شاخت": أن السنة عبارة عن الحافظة على تقاليد وأعراف الجاهلية بدعرى 
وجود تشابه بين كثير من تعاليم الإسلام وتشريعاته» وبين بعض الأعراف والتنظيمات 
الجاهلية. 

قد يبنا في التمهيد تعريف السنة في اللغة واصطلاح الفقهاء را نحدثين والأصوليين» ولم نجد من 
عرف السنة منهم بأنها الاهتمام بتقاليد وأعراف الجاهلية» أو السير على خخطاهم أو التشبة بهم 
وتقليدهم في امحافظة على أعراف وتقاليد سابقيهم؛ ومعروف أنه في كل علم وفن يؤخذ تعريف 
ذلك العلم والفن عن أهله المتخصصين فيه؛ الأدري بجرئيات العارفين بخصوصياته ومكوناته. 
والسنة أحد مصادر التشريع في الإسلام» فالسلمرن هم أهله» رعلماؤهم هم المتخصصرن فيه 
"فالإسلام يجب أن يوخذ عن أهله» والمستشرق ليس من المسلمين فضلاً عن أن يكون من 
التحصصين ليصح الاعتداد بقوله أو الاعتماد عليه في هذا الباب”2"7. 


(1) "المشترقون والسنة"؛ للدكتور عبد الله الرحيلي » بحث غير منشور: ص14. 


نامك 


يقول الدكتور عبد الله الرحيلي: "الأصل أن نتطلع لكلام المتخصص ف تخصصه رأن 
يوسلا كل هلم ع تحمس ب رزه کان ای س رف عاي اا کد أن 
التحصص ليس دليلاً على إصابة امجتهد في علم ما في قوله في مسألة» ولكن هناك مسائل 
يكون التخصص مشروطا فيها... ومسألة التحصص هذه دائرة خاصة ينظر لما بعد توافر 
شرط الإسلاه"00. 

أما قضية وحود التشابه بين كثير من تعاليم الإسلام وتشريعاته وبين بعض القرانين 
الجاهلية فنقرل: لقد بعث الله حمداً وليه نبياً ورسولاً للناس كافة بين يدي الساعة» وقد جاء 
الشرع الإسلامي فوجد في الأمة الي انطلق منها الصيحة الأرلى للدعرة الإسلامية وهي الأمة 
العربية» وحد فيها أعراف وعادات ونظم سابقة عليه» شأن كل مجتمع إنساني» فما الموقكف 
الذي يمكن أن يقفه الإسلام تحاه تلك الأعراف؟ 

إن الموقف لا يخرج عن ثلاثة احتمالات لا رابع ها في العقل» هي: 
الاحتمال الأول: 

أن يقر الإسلام كل هذه الأعراف جملة وتفصيلاً. 
الاحتمال الثاني: 

أن يرفض الإسلام كل هذه الأعراف جملة وتفصيلاً أيضاً يدون استثناء. 
الاحتمال الثالث: 

أن يقر الإسلام بعض هذه الأعراف ريمحو بعضها الآخر. هذه الاحتمالات العقلية ف 
المسألة» فما موقف الإسلام ف الواقع؟ 
أما الموقف الأول: 

وهو موقف الإقرار الكلي العام؛ فلم يقفه الإسلام» بدليل أنه أتى بأحكام تصادم هذه 
الأعراف وتحاربها في بحالات كثيرة» منها على سبيل المثال: تحريم الربا والزنا وأكل الميتة 


.5 المصدر السابق: ص2‎ )١( 


شار 


ووأد الببات وغبرهاء ثم إن هذا المرقف لا يمكن أن يقفه أي دين أو مذهب إصلاحي لأن 
معناه أن وجوده كعلمه. 
وأما الموقف الثاني: 
وهو موقف الرفض العام الذي لا استثناء فيه» فهر أيضا م يقفه الإسلام لأن موقف 
تعصبى عشوائي» معناه أنه ليس في ذلك المجتمع أي خير وأي صوابء وإذا لاحظنا أنه كانت 
في هذا المجتمع بعض النظم الي أجمعت عليها البشرية في أزمنتها وأمكنتهاء مثل أصل الزواج 
وتكوين الأسرة وأصل ابيع وأصل الإحارة» فإن رفض ذلك يعي رفض كل ما تواترت عليه 
البشرية في كل حزئية» وهذا موقف ظاهر أنه متطوح في الخيال ومناقض لمصلحة البشرية» 
ويؤدي إلى دمارها كما شاهدنا ذلك في بعض المذاهب الفلسفية الفارسية ال منعت الزواج 
وانختاص المرأة بالرحل وجعلت النساء شيوعاً في امجتمع» فحاق بذلك الدمار في ذلك العهسد 
وكما شاهدنا ذلك حديئاً ني النظم الشيوعية والمذاهب الماركسية» الي أنكرت حق 
الملكية فلم يتحقق ذلك؛ ولم تستطع تحقيقه دولهم رغم إحكام قبضتها على شعربها؛ ثم 
أنهارت تلك النظم بعد أن عاش حكامها عيشة أشد ترفا من حكام الدرل الرأسمالية» وفي 
هذا قمة المناقضة لأساس المذهب الذي يدعون إليه» ومثلهم في ذلك كمثل رجحل يدعر إلى 
الترحيد بلسانه وهو مشرك بعمله وتصرفه؛ وهذه هي نهاية كل نظام يناقض الفضرة 
البشرية". 
وأما الموقف الثالث: 
وهو موقف إقرار بعض الأعراف ونفي بعضهاء وهو المورتف الذي وقفه الإسلام وهر ما 
سنوضحه فيما يلي: 
)١(‏ فكرة هذه الاحتمالات الثلاثة» ومناقشتهاء مستفادة من خحاضرات الدكتور الشيخ محمد هاشم على طلاب السنة 
الثانية بقسم الاستشراق لعام 41١5‏ ١ه‏ بتصرف. 


وانظر: المسائل الي حالف فيها رسول الله ع أهل الجاهلية؛ الشيخ محمد بن عبد الرهاب. درسها رحققها 


وشرحها يوسف بن محمد السعيد دار الوايد للنشر والترزيع الرياض؛ ط. ١‏ سنة ١١‏ اه - 1۹۹7م ١غ ۸٠-١‏ 


نت 


من المعلوم أن مصادر الفقه الحاهلي ترجع إلى العرف والتعاليم الدينية رأحكام ذوي 
الرأي والمكانة» فقد كان للعرب في الجاهلية مصادر عدة لتشريع قوانين عباداتهم وتنظيم 
شئون حياتهم ومعاشهم» ومن تلك المصادر: العرف» وهو مسا تعارف عليه الجاهليون من 
تصرفات اتفقوا عليهاء وتلقوها بالرضا والقبول وأصبح لزاماً عليهم اتباعها والتقيد 
بأحكامهاء وبواسطة هذا المصدر نظموا العديد من مسائلهم التشريعية» الي لا يزال يطبق 
بعضها في بعض القبائل في مسائل ؛ مثل فض المنازعات الي تقسع بين أفراد القبيلة» بل إن 
بعض مصطلحات العرف الحاهلية السليمة مازالت باقية إلى الآن» في العديد من الأصقاع 
العربية» وهي أعراف صالحة أبقى عليها الإسلام ضمن ما أبقى من أعراف صالحة» بعد أن 
ألغى الفاسدة منهاء ثم إن من مصادرهم: التعاليم الدينية الي يدينون بها من شريعة التعبد 
للأوثات والتقرب للأصنام» فقد وضع سدنة المعابد والكهان أحكاماً لأتباعهم على أنها 
أحكام ملزمة» يكون خالفها في حكم المخالف للعرف» وتعتير آراء أرلي الأمر وأحكام ذري 
الرأئي والكافة أحد مصادر تنظيم حياة العرب في الجاهلية» تلك الأوامر والتعليمات» 
الصادرة من.ملوك وسادات ورؤساء القبائل والعشائر» الذين يحملرن صفيٍ التشريع والتنفيذ 
في أمور المعاملات التجارية ونحوهاء وأحكام ذوي الرأي والمكانة فلها المكانة اللائقة في 
تنظيم أمور الجاهليين تبعاً لسداد آرائهم ومقدرئهم على استنباط الأحكام وفض المنازعات 
رالخلافات» ولو أردنا عقد مقارنة للأحكام الي قررتها هذه المصادر مع الأحكام الإسلامية» 
معرفة أوجه التشابه والاختلاف لطال بنا المقام» ولكن نكتفي ببعض مسائل العبادات 
رالمعاملات الي أشار إليها المستشرق "شاحت" ورفاقه عند حديثهم عن التأثر» لنرى مدى 
صحة كلامهم؛ فمثلاً في شعيرة الحج نحد أن اللحاهليين كان معروفاً عندهم الطراف بالبيت 
سبعة أشراط» وأنه أحد أركان الحج ومنسك من مناسكه, لكن بعضهم كان يطوف بالبيت 
وهو عار حتى قالت إحداهن: 


اليرم يبدر بعضه أو كله 2 وبعد هذا اليوم لا أحله(') 


)١(‏ انظر البداية والنهاية» ابن كثيرء دقق أصوله وحققه د. أحمد أبر ملحم وجماعة دار الكتب العلمية. بيررت» لبنان» 


ط. ه سنة ٤۰۹‏ اھ ٩۱۹۸م‏ ۲۸۳/۲. 


وكان العرب في الجاهلية يلبون إبان حجهم؛ ركان بعضهم يوحه التلبية للأصنام 
والأوثان» وكأنوا يطرفرن بين الصفا والمروة -اللتين نصا عليها صنمان» هما: إساف 
ونائلة- سبعة أشواط» وأما نْ مجال المعاملات: فنجد أن الجاهلين كانوا يحرمون زواج الأب 
من أبنته؛ وكذا الأم من ابنهاء والجدة من حفيدهاء رالأخ من أخته» مراعاة لعلاقة الأصل 
بالفرع» لكنهم بالمقابل كانوا يجمعون بين الأختين» وكان الصداق معروفاً عندهم أنه دليل 
على شرعية الزواج؛ إلا أن ولي المرأة عادة ما كان يستولي عليه دون إعطائه للماء وكان 
لديهم أنواع من الزواج كنكاح المقت والمتعة والبدل والشغار والاستبضاع» ركان الطلاق 
معروفاً عندهم بأنه ثلاث طلقات» لكن كانوا يتحايلون على ذلك لإرحاع الزوجة إلى 
مطلقهاء بأن يزوجوها من آخخر ثم يطلقها لتعود إلى الأول» وعندما جاء الإسلام جاء بدا 
المصلحة لا المحالفة» فأبقى على ما صلح رأنكر ما هر فاسد» فاستبقى الطواف وألغى 
طراف العري رحتم لبس الإحرام» واستبقى التلبية وحرم أنواعها المرجهة للأصنام واستبقى 
ما كان الله وحده» وأبقى الستعي ين الصفاءوالروة رحظم إسافا رنائلة اسيق الاق 
خاد ا راي اا ول رم ر رخو اون ا 
راستبقى الطلاق وحدده بعد أن كان مُطْلقَاً وحرم الحلل بعد ثلاث 

لقد أقرّ الإسلام بعض ما كانت عليه الحاهلية مسن خحير؛ رذلك لكونه حقاً مطابقاً لما 
جاءت به رسالة الإسلام» لأنه تلك الأمور إما بقايا من فطرة سليمة أو بقيّة من دين إلهي 
سابق. 0 

ونتقل إلى دعوى التأثر بالمصادر الخارجية فنقول: طللما طنطن المستشرقون حول هذا 
الموضرع؛ مدعين استقاء البي - وَل لمعلوماته من مصادر يهودية أو نصرانية» سراء ما كان 
منها ف داخل الحزيرة أو خخارجهاء محتجين بالتشابه بين بعض ما جاء في تلك المصادر وبعض 
ما حاء في الإسلام. ولمناقشة هذا الرأي نقول: 


)١(‏ انظر في مرضوع مصادر التشريع والأحكام الحاهليةء والمقارنة بينها وبين تشريعات الإسلام: "الظاهرة الاستشراقية 
وأثرها على الدراسات الإسلامية" د. ساسي سالم الحاج» مركز دراسات العام الإسلامي مالطا ط. اء 1931م 


TYP 


إن المستشرق "شاعحت" ومن أخذ عذهبه لا يستطيعون إيجاد الأدلة القاطعة علىإيرادهم 
هذه الشبهة المتهافنه» بل يستندون لبعض الروايات التاريخية الى تذكر وجرد بعسض 
النصارى(') الذين كانوا يعملون يمكة. 

يقول المستشرق "فريلاند أبوت"0): "ولقد بذل الكتاب والباحثرن كثيراً من 
الجهرد؛ من أجل اكتشاف الحذور الحقيقة للدعرة المحمدية؛ والأسباب الي حدت 
محمد - ولت ادعاء النبوة» وبالرغم من هذا فإن النتتائج غير مطمنة. ولقد قال 
ا ا ت کان مي الا لي د اساد بردي رها را كان 
صحيحاء ولقد اذعي بعضهم .أن حمسدا - 6 قد تلقى العلم على يدي راهب 
نصراني من سوريا وهذا أيضاً رما يكون صحيحاء ولقد ادعى آحرون أن انجتمسع 
التجاري الذي كان يعيش فيه محمد - وف رعا ساعده على مقابلة كثير مسن 
أصحاب الديانات الأعرى» وأنه قد استقى من هؤلاء التجار بعضا من أصول 
دينهم وعقائدهم؛ فبنى عليها رجعلها أصلا لدعوته؛ وهذا أيضاً رما يكرن 
صحيحاًء رلكن الصحيح في آخمر الأمر أن حمدا -6- لم يدع أبداً بأنه جاء بديسن 
حديد أو دين أصيلء؛ ولقد كرر المرة تلو الأحرى أن ما حاء به هو عبارة عن 
تجديد لما منبقه من رسالات»؛ ومن الغريب في الأمر أن إرحاع معظم المبادئ 
الإسلامية لأصول الديانات السسابقة مسن يهودية أو نصرانية أو غيرهماء لا ينال 
مطاد اي AY OE NOY Eya O Ng A E‏ 
إلى نقد وتمحيص عقائدهم وشرائعهم كما يفعل المستنيرون مسن النصارى» وهذا 


عا يرجم إلى اعتقادهم العام بأن القرآن ما هر إلا كلام الله فلا داعي لانتقاد."“. 
ل ر ت و ع عي 


)١(‏ على أن هذه مسألة تحتاج إلى تحقيق في برت ذلك وفي عددهم وني مكانتهم الاجتماعية. 
(۲) لم أحد من ترجم له. 
Freeland Abote, Islam and Pakistan Cornell University Press, New York, 1968, P.P. 14-15.‏ )3( 


= 


ويقول المستشرق "موير”: 

"لقد حاول محمد - وق الاستفادة بقدر جهده من الرقيق النصارىء الذين كانوا 
يحيطرن به في مكة» زمن نسخ الأناجيل المتفرقة الي كانت متنائرة بأيدي النصارى من 
حوله» ولقد استقى كثيرا من المعلرمات من أحد علماء اللصارى ركان يدعى "ررقة بن 
توفل" ... ولم ند أن مدا -- ادحل شيفا من طقرس النضارى وعباداتهم في الإسلام 
رغم أنه أدخل الكثير من شعائر اليهرد هذا بالرغم من أن الإسلام لم يتأثر.كبادئ المسيحية 
وطقرسهاء إلا أن المسيحية تحتل مكانة عظيمة وسامية لدى المسلمين» بل إن مكانتها لدى 
محمد كانت أكبر من مكانة ا 

ريقول المستشرق "بيل"": " ر كما كانت المسيحية هي العامل المساعد على تحقيق أبماد 
ل ا وهي أن المسيحية كانت 

ل ا ل ل يضاء كما يجب أن لا نغفل عن الحقيقة 


)١(‏ وليام مرير 1/1011 #الخآءآ.آ171: 

مستشرق ومنصر وموظف إداري إنليزي» ولد في حلاسجر 5١18م‏ واشتغل في الإدارة المديدة لشركة امعد 
الشرقية وأمضى فترة طويلة في الهند في مناصب إدارية رفيعة» وتعلم اللغة العربية وع بالتاريخ الإسلامي وكان 
شديد التعصب للمسيحية ويتضح ذلك من نشاطه التنصيري ومن مؤلفاته العديدة الي هاجم فيها الإسلام» وسن 
مؤلفاته: "شهادة القرآن على الكتب اليهودية والمسيحية" وقد حاول أن يبين فيه أن على المسلمين الإقرار 
- بشهادة القرآن نفسه- بصحة التوراة والإنخيل (الكتاب المقدس) كما هما في نصهما الحالي» ومن مؤلفاته أيضاً: 
"حياة محمد وتارييخ الإسلام", و"حوليات الخلافة" و"المماليك"» أو "دولة العبيد في مصر (من 6٠75١-10ه9١)"‏ 
ر"القرآن» تأليفه وتعليمه" و"الحدال مع الإسلام" وتوف في أدنيره بأسكتلدده سنة 0٠١م.‏ (موسوعة المستشرقين: 
ص٤ .)٤١ ٩-٤١‏ 

(2) Sir William Muir, The Life of Mohammad from Original sources, K. G. SL., A New and Revised 


Edition by T. H. Weir, Edinburgh, Johm Grant, 1912 P.P 148-149. 
Be11, 8. ريتشارد بیل‎ )7( 


مستشرق وراهب إبخليزي» وأستاذ اللغة العربية ججامعة إدنبره تخصص في دراسة القرآن وتاريفه» وتأكيد علاقة 
البي - ويه بالمسيحية ومن مباحته: "الحديث عند المسلمين" و"أسلرب القرآن" و"المتشابه في القرآن" و"رؤى 
محمد" و"معلومات محمد عن العهد القديم" وقام بترجمة القرآن بغرض تايل السور المتفرقة برضع قرانين التقد 
الأدبي طا. (المستشرقرن: 54-917/9). 


الموكدة» بأن السبب الرئيسي لانتشار دعوة محمد -ي- هر تعصب العرب لترميتهم إذ 
أننا نجد أن من أوائل الذين اعتنقرا دعرة محمد -5- هم أعراب مكة رالدينة» وأن من 
أوائل الذين ساندوه هم النصارى العرب الذين سكنوا بالجزيرة العربية» لذا نحن نرى أنهم 
قد وقفوا يجانب الدعوة الجديدة لأسباب قومية وعنصرية» إذ أعجبهم أن يكرن هناك رسول 
عربي مستقل عن بقية الرسل» الذين كانوا ينحدرون من سلالات غير عربية. 

وما لا شك فيه أن النصارى العرب الذين كانوا قد اعتنتوا الإسلام» كان لهم دور كبير 
في بناء هذا الدين» وهم الذين وضحوا لمحمد - كله ماهية الأديان» وأعطره فكرة ثابنة عن 
حقيقة الأديان» لأن دعرة محمد -كل- لم تكن دينية بقدر ما كانت دعوة سياسية محضة» 
ولم تأت الفكرة الي تدادى بأن الإسلام دين ودولة إلا بعد أن رأى محمد -و9ه- 
٠‏ تلك الحقيقة ف الديانة المسيحية» بجانب ما تحمع لديه من معلرمات عن أسفار العهد 
القديي H3‏ 

وقد رَدَّدَ هذه الشبهة من قبلهم كفار قريش» عندما زعموا أن النبي -كة- تأثر بهؤلاء 
القوم» وهم الذين أعانوه فيما حاء به عندما كان يتزدد عليهم» فقال الله عزوجل: وَلقَدْ 
نعم انهم يوون إنم يمه بعر لان الى يُلجذون إلبه أَغْجَمِئْ وَهَذَا لِسَان عربى 
ين4" كما رد القرآن على دعوى تأثير جماعة بعينها في فكر النبي -كلكْ- فقال جل 


2 


شأنه حاكياً لحال قريش طوَقَالَ الْلينَ كفروا إن هذا إلا فك افْتَرَسْهُ وأغانة عَلَيْهِ قَرْمْ 


ارون ققد جاءُو ظَلْمًا وزورا ي . 
ثم إن الذين ادعوا تأثيرهم في البي ب كانرا جهلة بدينهم الأصلي» رالمعارف الي ترجد 
لديهم ناقصة» والفرق بينها وبين ما جاء به البي يل من معارف حمة فرق كبير جداء ثم إن 


هؤلاء الأشخاص غير موثوق فيهم ومختلف في أسمائهم» ولم يغبت أن البي -وكه- قد ذهب 


(1) Richard Bell, The Origin of Islam in its Christain Environment , Franc Cass and Co. L. T. D. 1968, 
PES A: 

.٠١۴۳ النحل:‎ )۲( 

.٤ الفرقان:‎ )۲( 


مرة واحدة إليهم: خاصة إذا أد ركنا تدني حالتهم الاجتماعية والعملية» تما لى يكن يليق 
برسول الله -ي- أن يذهب إليهم لا قبل النبوة ولا بعدها. 

هذاء على أن قراطع أدلة الرحي الإلحي عتدنا الثابت بالتواتر والقطع» يغنينا عن كل بحث 
ودليل في هذه القضية. 

وأما دعوى التأثر ببحيرى الراهب فنقول: إن الروايات التاريخية تنبت أن النبي كَل ل 
E N ERE A CR E E‏ 
عليه الصلاة والسلام قي ذلك الرقت لا توهلة للتحملء وكان:طوال اللدلسة:مسفرلاً لا 
سائلاً وهو لم يذهب إليه طراعيةً واختياراً أو قصدأء بل استدعي إلى ذلك ولم يكرر 
الذهاب إلى الشام إلا مرة واحدة وسنة خمس وعشرون سنة» وم يرد أي حبر عن لقائه في 
المرة الثانية بببحيرى» ولو أنه التقاه لتحدث الرواة كما تحدئوا أول مرة» شم إن الأسعلة الي 
دارت في المرة الأولى م تتناول مسائل عقديةء أو تشريعية أو شيعا من الوصايا أر القصصء 
وإما انمحصرت ف تفرّس بحيرى فيه وتوجيه أسعلة إليه. 

وأما دعوى التأثر بواحد مثل ورقة بن نوفل فنقول: لو كان البي 4ة يزدد على ررقة 
٠‏ لأحذ علم أهل الكتاب منهء لما احتاج للذهاب مع خحدية إليه بعد حادثة نزول الوحي عليه 
ثم إن ذهابه إلى ورقة ليخبره بأمر حديد قد أحذه منه حسب زعم المستشرقرن» أمر يجعل 
البي يزدد في ذلك» إذ كيف يذهب إلى أستاذه ليخبره بأمر يدعيه جديداً وقد أخحذه منه 
وعلى فرض أنه كان يتردد على ورقة في السابق» ثم ذهب وأعلن نبأ الأمر الحديد لورقة؛ 
فماذا يكون حال ورقة وقد استمع إلى أمر يراه مأحذرا منه» إتنا أمام عدة احتمالات: إما أن 
يعلن ورقة أنه شيء مستفاد منه ومن علمه؛ أو يسكت لا يرد» أو با البي كلك أر يبين أن 


هذا ليس وحياً وإغا هو تخيل» أو يشيع ذلك لقريش» وكل ذلك لم يحدث؛ بل الذي حدث 





1) من محاضرات الدكتور عبد الله الشاذلي على طلاب السنة الثانية بقسم الاستشراق عام 415 اه في مادة 
"للستشرقون والقرآن", وانظر البداية والنهايق لابن كثير: 2775-717/9 20177-51077/9 والسيرة النبوية في 
ضرء القرآن والسئة» محمد بن محمد أبو شهبه» دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع» دمشق» ط. ۲ سنة 7١114هم‏ 


۲ ص ۲۱۲-۲۱۱. 


ق ت 


هر إقراره بأن هذا وحي وأنه يشبه رحي الأنبياء مق قبل آل تعره اوق :ارا 0 
فيبطل زعم المستشرقين استفادة ابي ول من ابن عم زوحه حديجة في الاطلاع على علم 
أهل الكتاب. 

وأما إن كان القول بتأثير اليهودية والنصرانية على ذكر الوزن ف ا 
بعض الأحكام والتشريعات في كل وكون اليهردية والنصرانية سابقتان على الإسلام» 
فنقول: ما بال "شاحت" ررفاقه e‏ التشابه بين عمرم الأديان الأحرى» حاصة 
اليهودية رالنصرانية» درن أن يقرلرا إن اللاحق أذ عن السابق» فلم يدّع أحدٌ منهم أن 
عيسى عليه السلام الذي ولد ف بيئة يهردية» من أم يهردية مثقفة وعابدة» ومِنْ حرله كل 
أقربائه على درجة عالية من العلم باليهودية» بل وكانوا أنبياء مشل زكريا ويحيى عليهما 
السلام» وكان الجر يعج بكتب وتراث اليهردية وعيسى عليه السلام يقرأء ومع ذلك لم 
يطبقوا حال التشابه» بل لم يطبقوا حال عيسى عليه السلام وقد أعلن أنه ما حاء إلا ليؤ كد 
الترراة رما فيهاء والنصرانية معتمدة في تشريعاتها على اليهردية» رمع كل هذا لم يقولرا إن 
عيسى عليه السلام صاغ ما قاله من تلقاء نفسه متأثراً باليهودية؛ بل تجاوزوا حد النبوة إلى 
التاليه» ولكنهسم -أي المستشرقون- لشيء في نفرسهم طبقوا حالة التشابه النادرة على 
الإسلام» وطعنوا في مصادره التشريعية. 

وعمرماً فلا يضير الإسلام وحود تشابه وتطابق فيه مع الرسالات السابقة» لأن رسل الله 
شيعا نما ساز ألا بذعرة الرزحيك راسلا ومرسلهم. واد هبو الله رب العالين» فتاصل 
رسالتهم واحد في الدعوة إلى الهدى والتوحيد يقول تبارك وتعالى: إن هذا فى المسّحْفٍ 


الأول * صُحُفٍ إبراهيم ري 


)١(‏ انظر تفصيل هذه الرواية في كتب التاريخ والسيرة النبرية مل تاريخ الأمم والمملوك للطبري: ٠٠٤-١۳١/١‏ دار 
الكت العليمة بيروت» لبنان» والبداية والنهاية: ۲۷٦-۲۷١/١‏ والسيرة النبرية في ضوء الكتاب والسنة: 
TIEN‏ 


(۲) الأعلی: ۱۹۰۱۸. 


يقرل الد كتور الرحيلي تحت عنوان "مسلك للرد على ادعاء أحذ الإسلام من مصادر 
أحنبية عنه", قوله تعال: إإن هَذَا فى الصف الأول # صحف إبراهيم وموس ي“ 
هذا نص في مرضوع الموافقة والتطايق بين رسالات اللّه كلها من أونها إلى آخرها في 
الأصول» وني الاتفاق على الدعرة إلى الحداية ورضران الله عزوحل؛ ... وهذا النص الإلمي 
الكريم يقطع على المتقرلين شبهتهم وتخرصهم أر تقوهم, لأنه كلام من أرسل الرسل» وهر 
يقول سبحانه بأن هذا الذي جاء ف القرآن -آخر كتب الله إل حلقه- هر كذلك ن 
الصحف الأولى الي بعث الله بها أنبياءه السابقين بل الأرّل! فماذا عسى أصحاب تلك 
الدعاوى رالظنون أن يقول بعد هذا" . 
ويقول في موضع آحر: "ينبغي أن يلاحظ التفريق بين ثبوت المقارنة من حيث هي» وبين 
صحة النتيجة الى بناها المستشرق على تلك المقارنة» ولا تلازم دائماً بين ثبوت الاتفاق بين 
شيئين أو بين مذهبين او بين شخصين أر دينين» ربين أن يكون أحدهما قد أحذ عن الآخرء 
تعلم هذه الحقيقة بالنظر إلى طبائع الأشياء وطبائع الأديان والمذاهب وطبائع البشرء إذ أن 
الأغلب بصفة عامة هر الاتفاق بين مخلوقات الله المتجانسة وفق عوامل الاتفاق» وكذلك 
الافتزاق بينها وفق عرامل الافتزاق؛ فلكل من هذه العرامل أثره» ومعنى ذلك أن نتائج 
الاتفاق هذه ونتائج الاحتلاف هذه الي قد يوصل إليها البحث أو النظر للواقع؛ نتائج لي 
الغالب طبيعة منطقية» دون أن تكون مفتقرة دائماً إلى التقسل والاقتباس... وف محال الدين 
مثلاً بحد بالبحث توافقاً فيها بين الأديان الإلمية على اختلافهاء قليلاً أو كثيراً درن أن يكرن 
أحدهاء قد أخذ من الآخر, وإنما لأن ذلك عنوان شاهد يما بقي من الحق لدى هذه الأديان» 
يشهد بأنها من عند الله دون أن ينقل بعضها عن بعضء لأن المرسل لا واحد هر الله 
سبحانه وتعالى... إن هذا الاستدلال المتعسف بالمقارنة استدلال مضحكء ومسلك من 
مسالك المستشرقين يعد عيبا في منهجهم» وإنه ليكشف مدى الموضوعية في هذا المنهج 
الاستشراقي» ويظهر كيف يسير المستشرق وراء حيالاته» وأمنياته» الي يريد أن يثبتها بأي 


.۱۹۰۱۸ الأعلی:‎ )١( 
(؟) المستشرقون والسنة ص۸۹.‎ 


¥ 


أسلوب رأي استدلال"0©. 

يقرل الشيخ مصطفى صيري: 

"ركم يكون مضحكا ما يدعيه بعض الغربيين» أن الكنرز الى حفظها أئمة القرآن 
والحديث» ما أرتي محمد 5 الأمي من الحكمة» وفتحها وشرحها أئمة الفقه امحتهدين؛ إنما 
هي تفصيل ما تعلمه من الراهب السيحي بحيري في دقائق معدردة» في مقابلة في طريق سفره 
إلى الشام» وهو مراهق ف الثانية عشرة من عمره!! ولماذا لم ينفق ذلك الراهمب من خزائن 
علومه ال فتحها علماء الإسلام في دينه السيحي ". 

وأما ادعاء "شاخحت" وغيره عدم تمير أقوال البي وأفعاله وتقريراته في ذلك العهد» عن 
تصرفات غيره من الصحابة رالتابعين وتابعيهم» وبخاصة تصرفات الخليفتين من بعده» فنقرل: 
نرى أن المستشرق "شاحت" تظهر عليه حصيصة من حصائص المستشرقين» وهر أنه إذا 
وجد حقيقة مناقضة لرأيه أحذ يعمل فكره» ويتكلف الآراء ويجاول بكل جهده أن يحور 
تلك الحقيقة أو ينقضهاء متعللاً بدقة البحث وتمحيص الأخبار ووزن الآراء فيما يرعم» رإذا 
وحد شبهة أو خبراً ضعيفاً موافقا لأهرائه سارع إلى تأكيده بكل قرة» وإلى الجزم به دون 
دليل» ونسي هذا المستشرق وأمثاله ما يدعوئه لأنفسهم من دقة البحث وتمحيص الأخبار» 
فهنا في هذه النقطة بد أن المستشرق "شاحت"يتجاهل الآيات القرآنية الكثيرة الي تميز مسنة 
رسول الله يل عن غيرهاء وذلك من مثل قوله تعالى: ايها الذي ءامنوا أطيعُوا الله 
وَأَطيعُوا الرّسُول]4”"» ومن مشل قوله سبحانه: طقل إن كُسَمْ تَحُون الله فَاتبِعُونى 
ُخيبكم ال4 ومن مثل قرله عز وحل: لوا اتسلكم الرَسُولٌ فخدوة4» فهه 


(1) ”للستشرقون والسنة" د. عبد الله الرحيلي: ص85-84. 

(؟) "مرقف العقل والعلم والعالم من رب العالمين وعباده للرسلين": 155/١‏ الحاشية نقلاً عن الدكتور الرحيلي في 
ا مرجع السابق. 

(5) النساء: 9ه. 

(4) آل عمران: ,"١‏ 


(5) احشر: ۷. 


~۹ A= 


الآيات توجب بكل وضوح طاعة البي يَلْهٌ سراء في قوله أو فعله أو تقرير» ولا تخلط بذلك 
شيئاً الإطاعة الله عز وجلء الي تعد طاعة النبي يلك حزءاً منها وذلك كما قال تبارك وتعالى: 
ومن بطع الرّسُولَ قَقَدْ أَطَاعَ اللّ2"74, ثم إن لفظة سنة البي وَل أي لفظ "السنة" مضاقاً 
إلى البي ب درن غيره من الناس؛ قد ورد في أحاديث كثيرة صحيحة؛ إذأ فهي معروفة في 
حياة البي يي وقبل عهد الخلفاء الراشدين ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: 

. (تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنت‎ -١ 

a E O 

۳- وحديث معاذ بن حبل حينما بعثه النبي ب إلى اليمن (فقال: بم تقضي إذا عرض 
لك قضاء؟ قال: بكتاب الله قال: فإن لم تحد, قال: فبسنة رسول اله» قال: فإن م تحد» 
قال: أحتهد رأبي ولا آلر» فضرب رسول الله يه في صدره وقال: الحمد لله الذي وفق 
رسول رسول الله إلى ما يرضي الله ورسوله) 0 

وقد ثبت بالأخبار الصحيحة استعمال لفظ سنة البي ب في عهد الخلفاء الراشدين فمن ذلك: 

-١‏ ما يرويه ابن شهاب الزهري عن قبيصة بن ذؤيب قال: (حاءت حدة إلى أبي بكر 

تسأل ميراثهاء فقال لها أبر بكر: ما أجد لك في كتاب الله شيئاء وما علمت في 


28٠١ الساء:‎ )١( 

(۲) رراه مالك في الموطأ بلاغا: 413/7 برقم ۳ ورواه ابن عبد البر في التمهيد: 1/94 مرصولاً من حديث أبي 
هريرة. 

(9) رواه ابن ماجه من -حديث عائشة؛ كتاب النكاح» باب ما جاء في فضل التكاح: ۱ برقم 845 واللفظ له 
والبحاري من حديث أنس وفيه قصة الثلاثة الذين سألوا عن عبادته ولفظه (... وأتزرج النساء فمن رغب عن 
سني فليس می): ٩/٩‏ برقم ۰٩۳‏ د من كناب التكاح.؛ باب الترغيب في التكاح؛ ومسلم برقم ١80١‏ مسن 
كتاب النكاح: والنسائي برقم 7١80‏ من كتاب النكاح» والدارمي برقم ۲۱۹۹ من كتاب التكاح, رأحمد ف 
مسنده برقم .1٤ ٤١‏ 

)٤(‏ أحرجه الترمذي في سنن كتاب الأحكا باب ماجاء في القاضي كيف يقضي: د برقم ۷ قال أبو 
عيسى: هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه» وليس إسناده عندي .متصل» وأخرجه أبر داود في ستنه» كتاب 


الأقضية, باب احتهاد الرأي في القضاء: ١8/4‏ يرقم 255307 وأحمد في مسنده: 75720775/0. 
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سنة رسول الله يل شيعا فارحعي حتى أسأل» فسأل الناس» فقال المغيرة بن شعبة: 
حضرت رسول الله ويه أنه أعطاها السدس» فقال أبر بكر: هل معلك أحد؟ فقام 
محمد بن سلمئة» وشهد على ذلك» وقال مثل ما قال المغيرة بن شعبة» فأنفذه أبو 
بكرو ورت اة الین 
-١‏ وما جاء في رسالة عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري» ورسم له فيها دستور 
القضاء وقال له: إن عرض لك قضاء فاقض با في كتاب الله فإن لم تجد فبما في 
سنة رسول الله علي , 
وأما قول "شاحت" أن معنى السنة هو: اتباع ما درج عليه السلف» أو ما سبق لأبي 
بكر وعمر: فقد غفل ذلك المستشرق» عن أن اتباع السلف ليس هر إلا الاقتداء عنهجهم في 
اتباع الكتاب والسنة وإذا فالمرجع إلى كتاب الله وسنة نبيه يل وليس قول السلف 56 
من مصادر التشريع إلا الإجماع؛ والإجماع حجة لاتختص بالسلف ولا بالصحابة وإثتماهر 
حجة في كل عصرء فإذا اتفق العلماء الجتهدرن ني أي عصر من العصرر على حكم شرعي 
فهر حجة يجب الأخد به -كما أسلفنا في التمهيد- وذلك عملاً بأدلة الكتاب والسنة» ثم 
إن مصطلح "سنة السلف" أو "عمل السلف" لم يظهر ف عهد اللخلفاء الراشدين» وإما ظهر 
فيمن بعدهم بين التابعين» وإذا فالقرل بأن مصطلح السنة في عهد الخلفاء يقصد به سنة 
السلف هذا قول لا سند له ولا دليل. 
وأخيراً فإن حقيقة سنة ابي لي هر الذي قاله والذي فعله» وذلك المعنى كان واضحاً أما 
رضرح بين الصحابة» سواء في عهد الخلفاء الراشدين أر فيما تلاه من عهرد» ركان يحتجون 


به فمن ذلك: 


)١(‏ انظر سنن أبي داود: 2911/7 وسئن الرمذي: ١/4‏ 47 وقال الترمذي: حسن صحيح. 

(؟) انظر سئن الدارقطين: ٠١5/4‏ برقم ١5415‏ وانظر معرفة السئن والآثار للبيهقي: 557/1 برقم ۸۷۳ باب ما 
على القاضي. في الخصوم والشهود, قال البيهقي: وهذا الكتاب قد رواه سعيد بن أبي بردة» وررى عن أبي الملييح 
المذلي أنه رواه» وهو كتاب مشهور لابد للقضاة من معرفته والعمل به؛ وانظر السئن الكبرى للبيهقي أيضاً: 
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لا تون البي ي وكان قد حهز جيش أسامةبن زيدء فطلب الصحابة من عمسر أن يشير 
على أبي بكر» بأن يستبدل بأسامة غيره من كبار الصحابة» وذلك لصغر سنه فتغير أبو بكر 
ووثب من بحلسه فشد 'عمر من لحيته» وقال: (ثكلتك أمك يابن الخطاب» استعمله رسرل 
الله وتأمرني أن أعزلى. 

ومن ذلك: لا أشار عمر على أبي بكر بجمع المصحف» أي: كتابة القرآن في مصحف 
راخت تقال ابو بكر: کی اسع شيعا م معا رر الله قال مرإ ر رقا 
دعى زيد بن ثابت وكلفه بهذا الأمرء قال زيد للشيخين: كيف تصنعان شيعا ما فعله رسول 
الله ولك فتالا: إنه لير 

راذا فمفهوم السنة الخاصة بالبي وَل كان معروفاً لدى الخلفاء الراشدين بل ومن قبلهم. 

وأما دعوى "شاخت" أن اتباع المسلمين وحرصهم على تتبع والاقتداء بسنة نبيهم و 
إنما هو من باب تقليد العرب في اتباعهم لتراث وتقاليد وأعراف السابقين» فنقرل بل إن 
' الفرق كبير وشاسعء فإذا كان تقليد العرب لسابقيهم» والحافظة على أعرافهم رتقديسها من 
باب اجهل رالعصبيةء فإن ذلك لم يكن في اتباع المسلمين لسنة نبيهم بي بل إن طاعة النبي 
ك ف أقراله وأفعاله وتقريراته من قبل المسلمين إنما هر من باب طاعة الله عز وحل الذي 
ارادا ع واترفع نه وجعل ذلك شتريعة لم وديس قطاعة المسلفين لهم 
والاقتداء به ليس من باب العصبية أو التقليد الأعمى» بل عن بصيرة وليعان؛ بعكس اتباع 
العرب لتقاليد سابقيهم فإئما كان عن عصبية وجهل؛ وشتان بين الأمرين قال تعالى: «إقّل 
انما تبغ ما وح إلى ون رَبَى هذا بَصآئِرُ من رَبْكُمْ وَهَدَى وَرَحْمَة لقُومِ يُؤمنون74. 

وأخشم هذا المبحث برد عام على جميع الشبه الي أثارها 'شاحت" وغيره في هذا المبحث فأقول: 

-١‏ يتتجاهل "شاححت" أن البي ولد كان أمياً لا يعرف القراءة والكتابة» لأن ذلك يودي 

إلى هدم كل ما بناه من ادعاءات. 

,7 45/5 انظر تاريخ الطبري:‎ )١( 
.49485 (؟) انظر صحيح البخاري مع الفتح: 7717/19 برقم‎ 


(م الأعراف: 7007 


لاسا 


۲- يحارل "شاحت" البحث عن جرد الشبه والصلات بصرف النظر عن سلامتهاء وهل 
صح الأخذ بها أم لا. 

۳- يتجاهل حياة البي وَل وعلاقاته» وهل سمحت له بتلك الصلات أم لا. 

- يتجاهل أرباب الأديان والنحل» وهل كانوا في حالة علمية تسمح لهم بنشر 
E‏ 

-٥‏ يتجاهل الفروق ف المسائل الي اعتيرها مستقاة من مصادر داخلية أر خحارجية. 

-٦‏ يتجاهل التشابه بين عموم الأديان الأحرى وخاصة اليهردية والنصرانية» دون أن 
يقول أن النصرانية أحذت عن اليهردية السابقة مع تصريح عيسى عليه السلام 
بذلك» رتطبيق خالة التشابه على الإسلام والطعن في السنة .عقتضاه. 

۷- بحد أحياناً أن المستشرقين يتناقضون في دعرى التأثر هذه إزاء عناصر معينة؛ وذلك 
مثلما اعتزف "شاحت" و"جولتسير" وغيرهما بتأثر السنة عصادر داحلية رحارجية» 
نحد مستشرقاً مثل "مرير" يقول: "ولم نحد أن محمدا -ي- أدل شيئا من طقوس 
النصارى وعباداتهم في الإسلام رغم أنه أدخمل الكثير من شعائر اليهود. وهذا 
بالرغم من الإسلام لم يتأثر عبادئ المسيحية وطقوسها...". 

ونحد "بيل" يقول: "وكما كانت المسيحية هي العامل المساعد على تحقيق أججاد 

الإمبراطورية الرومانية» لا نستطيع أن نغفل الحقيقة الأخرى الثابتة؛ وهي أن المسيحية كانت 

من العوامل الى ساغدت المحمديين لتقوية شوكتهم أيضاً... ومما لا شلك فيه أن النصارى 
العرب الذين كانوا قد اعتنقوا الإسلام كان لهم دور كبير في بناء هذا الدين وهم الذين 

وضحرا لمحمد ماهية الأديان» واعطوه فكرة ثابتة عن حقيقة الأديان. ..". 

ويعيل المستشرق "حوزيف شاحت" إلى القول بتأثر النبي له باليهودية والنصرانية معا 

-كما سبق أن بينا- مخالفاً "موير" في ذلك. وبهذا نختم الحديث ي المبحث الأول من الفصل 

الأول» والذي كان بعنوان "مفهوم السنة لدى المستشرق "جوزيف شاحت"". 

(1) The life of Mohammad from Original Sources P, 149. 


(2) The Origin of Islam in its Christian Enviranment P.P. 2-5. 
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المبحث الثاني 


دعوى المستشرق "شاخت" تطور السنة النبوية ونموّها 

تحدثنا في المبحث السابق عن مفهوم المستشرق "شاحت" للسنة النبوية» وكذلك عن 
مفهرمها لدى نفر من المستشرقين وناقشنا تلك الآراء والمفاهيم. 

وفي هذا المبحث نخصص الحديث بدعوى "شاحت" تطور السنة النبوية ونؤّهاء وأنه لا 
يوجد حديث فقهي واحد صحيح النسبة إلى البي بي وما وحد فهر من وضع الوضاعين 
واختراعات الفقهاء وا حدثين» وسنتطرق إلى غيره من المستشرقين في دعواهم هذه» لترضيح 
مقصودهم من هذه الدعوى. 

رنحاول مناقشة هذه الدعوى حسب طريقتنا في مناقشة الدعوى السابقة حول مفهرمهم 

يقول "حوزيف شاحت": "وإذا كان العانب الأكبر من الفقة الإسلامي ينهض على سنة 
محمد - ول (صحيحها وزائفها/» فقد اعتبر المسلمون أن السنة منزهة عن المنطأ ومن 
الصعب أن تحد هذا الرأي في القرآن» وإن كان قد نص عليه صراحة في الحديث» وصيغ 
الجزء الأكبر من نتائج هذه الأفعال والأقرال في شكل أحاديث نسبت إلى النبي ول وهذه 
الزيادة العظيمة في مادة الحديث الي حاءت العا من مفبارد أحرى أدخحلت ف الشريعة 
الإسلامة عناصر جديدة متعددة» وبخاصة العناصر الي ترحع إلى أصل إسرائيلي» ركان من 
أثر هذا أن أصبح للفقه الإسلامي بعض خصائص معينة؛ منها: اعتباره مفسراً وموضححاً 
للفرائض المحملة ال فرضها الله وجاءت على لسان الرسرل - و وإنكار إمكان التطور 
أو وضع التشريع بعد وفاة البي -5-, وهذا يباين التطور التاريخي» واعتبار سنة النبي - 
يد بعد الكتاب مباشرة في المنزلة لا في القوة» وتخلصرا من المتناقضات ال ظهرت بالطبع 


في الحديث أكثر من ظهورها في القرآن"7". 


.43 الدائرة: 8ه‎ )١( 


لا 


8 من أين وردت هذه الكمية المتوافرة من الأحاديث النبوية» وبخاصة في محال التشريع 
اللإسلامي» وما السبب في ورودها في كتب السنة» يقول "شاحت": "أما حركة المحدثين في 
القرن الشاني» فهي ي الواقع نتيجة طبيعية لاستمرار حركة المعارضة للمدارس الفقهية 
القديكة» رال كانت متأثرة بالدين والألاق... والفكرة الرئيسية الي كانت عند امحدثين» 
هي أن الأحاديث -الأحرذة عن البي -وَفعْ- يحب أن تغلب على سنن المدارس الفقهيةء 
وهذا الغرض احترع الحدثون بيانات مفصلة أو أحاديث,؛ وادعوا أنها من مرئيات أر من 
مسموعات أقوال البي - و وأفعاله وتقريراته» وأنها رصلت إلينا شفهياً بأسانيد غير 
منقطعة وعن طريق رواة مرثوقين» ومن الصعوبة يمكان أن نعتبر أي حديث منها خاصة فيما 
يتعلق بالأحاديث الفقهية صحيحا موثوقا به". 

نلاحظ مما سبق أن المستشرق "شاءحت" يدّعي أن الأحاديث النبرية» ويخاصة الأحاديث 
الفقهية لم تكن صادرة عن البي يِه بل هي مسن عمل الصحابة والمحدثين وغيرهم؛ وهم 
قاموا بنسبتها إلى البي وَل وحعلوا لحا مكانة مميزة في التشريع الإسلامي» حتى غدت هذه 
الأحاديث سني زعمه- وكأنها صادرة عن البي بي وليست .نتاج التطور الذي حدث في 
اجتمع الإسلامي بعد وفاة البي ك... " 

هكذا يزعم 'شاحت"”؛ والسبب في زعمه ذلك أنه یری أن الفانون (أي الشريعة) تقع 
إلى حد كبير خارج نطاق الدين» حيث يقول: "في المزء الأكبر من القرن الأول لم يكن 
للفقه الإسلامي في معناه الاصطلاحي -كما كان في عهد النبي -ولهِ-. والقانون (أي 
الشريعة) من حيث هي هكذا كانت تقع خارحة عن نطاق الدين» وما لم يكن هناك 
اعتراض دين أر معنوي روحي على تعامل حاص في السلوك فقد كانت مسألة القانرن تمثل 
عملية لا مبالاة باللسبة للمسلمين". 

ومن خلال هذا النظرية سطر "شاء حت" كل كتاباته حول السنة والفقه والتشريع 
الإسلامي» حيث يدعي بناء على زعمه أن الشريعة تقع حارج نطاق الدين؛ يدعي أنها لم 

(1) See: An Introduction to Islamic Law P. 34. 


(؟) انظر المرجحع السابق: ص9 .١‏ 
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تكن تلقى أي اهتمام من قبل البي فهٌ أو صحابته من بعده. وإن كان وجد شيءٌ يسير من 
ذلك» فبناء على الحرادث القليلة الي كانت تنشأ في ذلك العصر؛ حيث يقول: "وم یکن 
قصد محمد ويل لق نظام يضبط به حياة أتباعه» أو وضع أصول هذا النظام على الأقلء 
و فر ای ای ای ع كر دو السام الدسدة م ررية 
إقليمية وبابلية وعنية- يسير في الإسلام سيره الطبيعي» ودخلت عليه بعض التغيرات لتلائم 
يبنه وبين الظروف الإقليمية للبدو وأهل مكة وهي مدينة تجارية» وأهل المدينة وهي مركز 
زراعي» وكان هم محمد ف التشريع قاصرأً على تصحيسح بعض امسائل؛ مدفوعاً إلى ذلك 
باعتبارات دينية» وذلك لأن الأحكام الى تمس الحياة الاجتماعية تقوم أيضاً على ا سا ديي» 
ون مثل هذه المسائل كانت الحوادث الخارجية هي الدافع إلى معالمة أكثرها... كما أن 
بعض الأحكام الى وضعها محمد - كل لم ترد في القرآن» وهي عادة قليلة الأهمية, رلم 
تطبق تطبيقاً عاماً بالرغم من صدورها عن النبي... وكرت البي - وله انتهى بالطبع التشريع 
الذي كان يقوم على التنزيل أو على حجية التبرة» وكان من الطبيعي أن يحاول الخلفاء الأول 
السير بالأمة الإسلامية على سنة منشعهاء مسترشدين في ذلك برأي كبار صحابة الرسول 
وكانت المبادئ الي استرشدوا بها هي ما ورد في الكتاب وما صح من أحكام 
الرسول -#ة- فيما لم يرد له ذكر في الكتاب؛ ولا حاولا بسط هذه المبادئ المحدودة نوعاً 
ماء انتهى بهم الأمر إلى التوسع في تأويلها توسعاً خرج بها عن معناها الأصليء وربما كان 
سببا في ظهور أحاديث حديدة؛ وفي الوقت نفسه لم يكن الخلفاى» باعتبارهم رؤساء للدولة 
وخلفاء للنبي» محرومين من الحهود التشريعة بل ومن تغيير أحكام البي - يف ..."200. 
ويقرل في موضع آخر: "أصبح ابي -ك- بالمدينة نبياً مشرعاًء ولر أن سلطته لم تكن 


تشريعية» فقد كانت للمؤمنين من الوحهة الدينية وللمنافقين من الرحهة السياسية". 


.٤4۳-٤۹ ۰/۳ دائرة المعارف الإسلامية:‎ )١١( 


(2) Schacht An Introduction to Islamic Law 2. 
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ريقول أيضاً: ركان اء ار ادر زا د ااي لقا الاين اة 
الإسلامية» ولا يبدو أنهم استمدوا أحكامهم من مصدر أعلى» رإنغا عمل الخلفاء إلى حد 
كبير على انهم مشرعزن للأمة". 

ويقول أيضاً: "الخلفاء الأوائل ل يعينرا القضاة"". 

ريقرل: "وحطا الأمريرن حطرة هامة بتعيينهم القضاة الإسلاميين". 

رإذا کان الأمر -حسب ما يراه "شاحت"- من أنه لا يوحد حديث فقهي واحد 
صحيح النسبة إلى البي بلب فكيف نعرف ذلك؟ ر كيف نعرف وضع حديث ما على النبي 
يل؟ فما هو المقياس لي نظره لعرفة زمن وضع حديث ما؟. 

سس لنا "شانحت" منهجا جديدأء يرى أننا باتباعه نستطيع تحديد الزمن الذي وضع فيه 
O‏ يه ول يقله 
بل نسب إليه من بعده» حيث يقول: "وأحسن طريقة لإثبات أن حديثا ما لم يكن مرحرداً 
3 لك 0 هر إثبات أن الحديث المشار إليه لم يستعمل بين الفقهاء في مناقشتهم 
العلمية؛ إذا لو كان ذلك الحديث موجوداً لكانت الإشارة إليه أمراً ضروري"9, 

وقبل مناقشة آراء "شاحت" في دعراه هذه نقول: بالنظر إلى آراء المستشرقين الآخرين» 
نحد أن أغلبهم كانرا يميلرن إلى منهجية التشكيك في صحة هذه الأحاديث؛ ولم تكن 
آراؤهم ف وضعها وعدم صحة نسبتها إلى النبي 5 رصل حد الحرم واليقين» إلى أن أتى 
"حرزيف شاحت" فأتى بهذه النظرية» مدعيا أنه واشق بيقين من عدم صح نسبة هذه 
الأحاديث وأنها من أقرال البي يلي بل هي من أعمال وأقوال المشرعين من بعده. كانوا 
يسندرنها إلى الزمن الماضي البعيد قليلا قليلً, حتى وصلوا في إسنادها إلى النبي ولي احيرا 
فأصحبت هذه الأحاديث مؤخراً حسب دعواه- وكأنها من أقوال البي و 


(1) Schacht An Introduction to Islamic Law 2. 
.١5ص المصدر السابق:‎ )١( 
۲ ٤ص المصدر السابق:‎ )۳( 
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رستتطرق لأقرال بعض المسشارقين الآحرين في دعرى تطور ونر الأحاديث» بل قل في 
دعوى وضع الأحاديث على البي يله إذ هو ما يقصدون قوله ليصلوا إلى القول بأن هذه 
الشريعة ليست من تشريع البي و وبالتالي فهي -بزعمهم- ليست تشريعاً إليها» وإئما هي 
من وضع البشرء والبشر معرضون ف اجتهاداتهم للحطأ والصراب» فالشريعة الإسلامية إذا 
-بناء على هذه الدعرى- لا تصلح لقيام نظام إسلامي عليهاء وذلك يكوا بأن المسلمين 
مضطرون إلى الأحذ بالقوانين الرضعية الأعرى» الي يُصَّرّرونها بأنها تفوق الشريعة 
الإسلامية لي تفوقها في صلاحتيها لكل زمان ومكان» وباستشماها على الحلول لكل 
الحرادث رالوقائع الجديدة» ربكونها وضعت علنى أسس ومنهجية دقيقة وعملية!! يقول 
"جولتسيهر" في دعوى تطور ومو السنة "أنه بناء على الحاحة الضرورية ف الحياة العامة» بدأ 
تطرر الفقه الإسلامي مباشرة بعد وفاة النبي - وه ...وكان العمل أو الحكم بحل وساي 
عندما يمكن إثبات أنه متصل في سلسلة .مرجع أمير من الصحابة شهد بذلك وسمعه من 
الرسول ا وبهذه الأحاديث صارت التقاليد سواء في العبادة أو القائرن محلا للتقديس؛ 
بعد أن بحشت قيمتها كأنها قد استعملت تحت عين الرسول - وف ووافق عليها -مما له من 
الحق ف ذلك- هو والمومنون الأولون» هذه هي السنة "العادة المقدسة" و"الأمر الأول" 
والشكل الذي وصلت به إلينا هر الحديث... رلا نستطيع أن نعزو الحديث الموضرعة 
للأحيال المتأحرة وحدهاء بل هناك أحاديث عليها طابع القدم» وهذه إما قالها الرسول 
أو هي من عمل رجال الإسلام القدامى... ومن ناحية التطور الديئي الذي نعنى به 
هناء لا يهمنا الحديث من ناحية شكله النقديء وإنما يهمنا من ناحية التطورء كما أن سأله 
صحته وقدمه؛ تجيء متأخرة عن معرفة أن الحديث تتجلى فيه جهرد الأمة الإسلامية في 
عملها الشخيصي الخالص» ونرى ذلك كل من الأمئلة الكثيرة للأغراض الي لم تكن مرجردة 
ل الفرآن:< وكذلك الأمور العزينة عه وقدةغتر هذا الفريب السعازة ير اسك عن 
أصله المأحرذ منه» وضم ذلك كله إل الإسلام» فهناك جمل أحذت من العهد القديم والعهد 
الحديد رأقرال للربانيين» أو مأحوذة من الأناحيل المرضوعة وتعاليم من الفلسفة اليرنانية 


رأقرال من حكم الفرس والهنود -كل ذلك أذ مكانه ني الإسلام عن طريق الحديث» حتى 


ا 


"أبونا" لم يعدم مكانه في الحديث المعزف به وبذلك أصبحت ملكا خالصاً للإسلام بطريق 
مباشر أو غير مباشر تلك الأشياء البعيدة عنه"27. 

ويقول المستشرق "الفرید غیرم": "إن کلمة سنه نفسها اتخلت شكلاً حديداً وطابعا 
آخر بعد وفاة البي -يةِ-, وذلك عند حاولت الجماعة المنتسبة للسنة؛ واليَ تدعي بأهل 
السنة» فصل السنة النبوية عن كل العادات والتقاليد العربية القديمة» وحصرها في أقوال تحمد 
ي - وأفعاله» وأقوال وأفعال صحابته وتابعيهم..., والملاحظ أن العلماء الذين جمعوا السنة 
م يعاصروا نحمداً - ول على الإطلاق؛ وبالتالي فإنهم لم يروه رأي العبن» وظل البحث عن 
الحديث والحري وراءه يأخذ طريقه إلى الأجيال الي تلتهم» وخاصة بعد السخافات الي 
ابتدعت وسميت بالرحلة في طلب العلم. .. ولكن بالرغم من ذلك لا يستطيع أ حد أن يجزم 
بأن الأقوال ال تناقلها الرواة هي فعلا أقوال محمد - وَل ولا يستطيع أحد أن يميز أقوال 
محمد -ظلهِ- غن أقوال الصحابة وأقوال التابعين» لأن جميع تلك الأقوال متضاربة ومختلطة 
بعضها ببعض» ونحد أن الكثير من أقرال الصحابة أنفسهم كان قد أصابها التروير والتحريف 
من قبل من تبعوهم من المسلمين... بل إن تلك الأقوال هي أقوال مزورة ومنسوبة محمد 
ي وهي تشمل كثيراً من الأقوال العربية وغير العريية...". 

وأما المستشرق "روبسون””' فيقول: "كان السير على سنة الآباء الأولين (والسنة: هي 
النهج القديم المأثورء الذي يعتاده المرء في المبادلة والأحذ والعطاء)» يعد حتى عند الكفار 





)00 العقيدة والشريعة: ١٠-٤٠١‏ بتصرف. 

(0) لم أحد من ترجم له. 
The Tradition of Islam 11 - 13.‏ )3( 

)£( روبسرن: Robson, J‏ 
مستشرق إتحليزي» ولد سنة 860 ١م‏ وحصل على الماجستير والدكتوراه في الأدب من جامعة جلاسكو وعين 
مساعد أستاذ اللغة العربية فيهاء وتنقل بين العراق والهند وعدن» ومن آثاره "المسيح في الإسلام" و"الإعجاز في 
القرآن" و"الإسناد في الحديث عند المسلمين" و"عحمد في الإسلام" و"الأساس الثاني للإسلام: الحديث" وقام بنشر: 
"المدحل إلى علم الحديث" للنيسابوري» و"ذم الملاهي لابن أبي الدنيا" و"مشكاة المصابيح" محمد أشرفه كما 

نشر أبحاناً عن الحديث في الطبعة الثانية لدائرة المعارف الإسلامية. (المستشرقرن: 4/5 .)١70-١7‏ 


سرلاب 


العرب فضيلة من الفضائل؛ ولما جاء الإسلام لم تستطع السنة أن تبقى على قليمهاء ركان 
لايد للمسلمين من أن ينشئرا لهم سنة جديدة» فأصبح واجبا على المؤمن أن يتخذ مسن خلق 
الرسول - و وصحابته مثلا يحتذيه في جميع أحرال معاشه؛ ولهذا بذل كل جهد ممكن في 
سبيل جمع أخبار البي و وصحابته؛ ... وبعد وفاة محمد -كةْ- لم تستطع الآراء 
رالمعاملات الدينية الأصلية» الي سادت في الرعيل الأول أن تبقى على حالها من غير تغير» 
فقد حل عهد للتطور جديد؛ وبدأ العلماء يدخلون شيئاً من التطور في نظام مرتب من 
الأعمال والعقائد ينواءم والأحوال الجديدة» فقد أصبح الإسلام بعد الفترح العظيمة يبط 
سيادته على مساحات شاسعة» راستعير من الشعوب الغلوبة على أمرها آراء ونظم 
حديدة»... وعلى أية حال فإن المسلمين التزموا ها الترام» المبدا القائل بأن سنة النجي E‏ 
والسابقين الأولين في الإسلام» هي وحدها التي بمكن أن تكرن القانون الخلقي للمؤمنين. 
وسرعان ما أدى هذا بالضرورة إلى وضع الأحاديث, فاستباح الرواة لأنفسهم اخزاع 
أحاديث تتضمن القول والفعل ونسبوها إلى البي -وة- لكي تتفق وآراء العصر التالي... 
رعلى هذا لا يمكن أن تعد الكثرة الغالبة من الأحاديث وصفا تاريخيا صحيحا لسنة النببي 
كل بل هي على عكس ذلكء تمثل آراء اعتنقها بعض أصحاب النفوذ في القرون الأولى» 
بعد وفاة محمد - و ونسبت إليه عند ذلك فقط"20, 
ربعد ذكر رأي المستشرق "جوزيف شاحت" وآراء بعض من رافقه من المستشرتين 
الآخرين؛ نستخلص من آراء المستشرقين تلك ادّعاءهم ما يلي: 
-١‏ أن الأحاديث النبرية نتاج التطرر السياسي رالاجتماعي في الجتمعات الإسلاميت 
خاصة بعد توسع الإمبراطورية الإسلامية نتيجة الغزوات. 
-١‏ أن البي ولوٌ رالخلفاء رالصحابة وي لم يكن من اهتمامهم رضع تشريع كامل» ولذا 
كانت الشريعة تقع حارج نطاق الدين عندهم. 
*- الأحاديث الموضوعة ليست من صنع المتأخرين فقطء بل إن الصحابة وأتباعهم 
ساهموا في هذا الوضع أيضا. 


,۳۹۱-۳۸۹/۱۲ الدائرة:‎ )١( 
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ع - أصحاب المذاهب النظرية والعملية أيضا ساهموا في وضع أحاديث, لتأييد ما ذهبوا 
إليه» ونسبوا تلك الموضوعات للبي ولو وأصحابه لك 

ه- نظرية النقد عند امحدثين نظرية ضيقة لا تتعدى النظر في السندء ولذلك نحد كثيراً 
من الأحاديث غير الصحيحة صحيحة حسب النقد الإسلامي. 

5- علماء الأحاديث وضعوا أحاديث تؤيد معارضتهم للحكام» وكذلك الال بالنسبة 
للحكام لإسكات خصومهم. 

وبعد. فلا نستغرب توارد المستشرقين على دعرى التطور والدموء لأن في هذه الدعرى 

طعن ف توثيق السنة النبوية. 

"رتنطوى دعوى تطور الحديث هذه على محاولتهم إثبات أمرين: 

-١‏ محاولة إثبات أن مادة الحديث ليست خاصة بقول البي - ول وفعله وتقريره» بل 
زه اكوريا كدري يللاه لابين عله ا الور وبا لتك 
ظهر بزعمهم تطرر امختمعات الإسلامية في التطور المزعرم ف الحديث. 

-١‏ محخاولة إثبات أن اللزء الأكبر من تطور الحديث المزعوم هذاء يعود إلى الكذب 
والاختلاق فبسبب عامل الكذب. زادت أعداد الأحاديث» رغم تشدق علماء 
المسلمين باتباعهم لمنهج النقدء الذي وضع لنقد الأسانيد للتغطية عن نقد 
المتون". 


وبعد استعراض آراء المستشرق ' 


حوزيف شساخحت" حول تطرر ومر 
السنة النبوية؛ بالإضافة إلى آراء بعض من وافقه من المستشرقين الآخريسن» 
لتوضيح الفكرة الي يرمي إليها الجميع؛ وما نتج عن هذه الدعرى من دعاري أخرء 
نخاول نانش ة هذه الآزاء تفيعا مسدب النقاط السابقة الي حصرتها من أقواشم 


وهي كما يلي: 


)١(‏ المستشرقون والسنة» للدكتور عبد الله الرحيلي: ص۳٠‏ بتصرف. 


Ris 


النقطة الأولى: دعوى وقوع الشريعة خارج نطاق الدين: 

نقرل هذه دعوى تبطلها الآيات القرآنية والأحاديث النبرية الصريحة؛ في بيان أن الإسلام 
دين تشريعي سماري» أتى بأبلغ النظم التشريعية لتسيير كافة ممالات الحياة البشرية؛ ولحل 
جميع القضايا والأحداث المتجددة؛ ولو رجعنا ف البداية إلى الأصل اللغوي لكلمة (الشريعة) 
وهي كلمة (شَرَعَّ) بحد أن الكلمتين وردتا ف القرآن الكريم: يقول تبارك وتعالى: شرع 
كم من لذن ما وص به وح ا وَالّذِىَ أَوْحَينا إِلْبِكَ وَمَا وَصَيَْا به إِيرْهِيمَ وَمُوسَئ 
وَعِيْسئ أن أَقِيمُوا الذين ولا تتَََقُوا فيه... . 

ويقول عز وحل: لم جلك على شَريعة من الأَمر فاتبغها ولا تتبع أهوآء الّْذِينَ لا 
يمون . 

فهذه دليل على بطلان ما ذهب إليه "شاحت" من دعوى "وقوع الشريعة حارج نطاق 
الدين"» حيث وحدنا في القرآن وهو المصدر الأول للتشريع الإسلامي وررد هذه الكلمة ما 
يبرهن على أن التشريع أمر إلهي ف هذا الدين» وهذا دليل كاف لدمغ "شاحت" الذي ما إن 

رأي اشتراك المعنى اللغوي في كلمة ١‏ لغ ن ها كان عرزا ن اجام هن تدس اة 

الآباء والسير على أعرافهم وتقاليدهم؛ وبين استعمال الإسلام ها في معناها اللغري ثم 
تخصيصها بطريقة البي يل إلا وانيرى للجزم القطعي بأن السنة في الإسلام معناها "تقاليد 
امختمع" أو "الأعراف السائدة" فإذا كان الأمر هكذا لديه» فلماذا لا يطبق هذا المفهوم هنا؟ 
رلاذا لا يكون ورود كلمة الشريعة في القرآن وهو المصدر الأول للتشريع الإسلامي؛ دليلاً 
كافياً على أن الإسلام دين تشريعي. 

ثم إننا إذا نظرنا إلى الآآيات القرآنية» وجدناها مشتملة على أمهات الأحكام في جيع جالات 
التشريع والقانون متوانب الحياة الإنسانية كلها فالمشرع عرز وجل لم يدع تجالاً من الات 
الحياة إلا وشرع للبشرية فيه ما يسعدها وحذرها ثما يضرهاء كمجال المعاملات في البيرع 


)0( الشورى: E‏ 
(؟) اجاثية: 18 


والعقود والديون» رن بحال نظام الأسرة من الزواج وابتدائه وأحكامه والآثار المتربتة عليه وطرق 
إنهائه» وني مال العقوبات على الحرائم من الحدود والقصاص والتعزير» وف حال الميراث 
رالوصية» ون بحال الخصومات والشهادات والقضاء. وني حال الجهاد والعلاقات الدولية بين 
المسلمين 1 وبالإضافة إلى بحالات الذبائح والنذور والأعان والعبادات رغيرها من الجالات 
المتعددة» ونذكر بعض الآيات م قوله تعالى: یاه الْذِينَ مرا 
إذا متم إلى الصَلَّرْة فَاعْسِلُوا هكم وأ يكم إلى لْمَرَافي. 4 

رقوله عر رحل: یې ادم لوا زينتكم عند كل سلج وَكُلّوا وَاشْرِبُوا ولا 
رفوا إن لا جب المرفني". 

وقوله تبارك وتعالى: حر سنا عليكمٌ ام والذم ولحم الخرير وما أل عر الله به 
ك جع إلا ما ما دكم وما ذ ذُبح عَلَى 
النصب وأن تَسْتَفْسِمُوا بالأؤللم ذَلِكُمْ فسلق...04©. 

وقوله سبحانه: إرالسّارق والسارة فَافْطمُوا أَيْدِيَيُمَا ‏ جَرَاء بمَا كسبًا نكللاً مُنَ 
الله...04. 

وقرله حل وعلا: طوَأَعِدُوا لَّهُمْ ما استطكتم م قَوَةٍ ومن رئاط الْحَيْلٍ ريون به عد عدو 
الله وَعَدوكم4. 

وقوله عر من قائل: لكب عَلَيَكُمْ الَِصَاص فى القتلى... ي . 

بل لقد قال الله تعالى قرلاً موجزاً فصلاً يُسقط هذه الشبهة من أصلهاء فقال تعال: ل 

إل صلاتى ونسكى وَمَحيًا تائ وَمَمَاتى لله رَبْ الْعَللَمِينَ * لا شَريْك لَه وَبدلِك ارت 


(1) المائك: 5 

(5) الأعراف: 7١‏ 
(؟) الائدة: ۳. 
)٤(‏ لمائدة: ۳۸. 
(ه) الأنغال: ٠١‏ 
(1) البقرة: ۱۷۸. 


~A Y~ 


وأنا أَوّلُ الْمُسْلِمِينَ0". 

فهل بقي شيء من حياة الإنسان» بعد هذاء خارج نطاق التشريع؟!. 

وهل بعد هذا يصح ادعاء أن الشريعة تقع حارج نطاق الدين؟!. على أن المستشرق 
"حوزيف شاحت" قد أوقعته مقولته تلك في أحطاء منهجية» لر تنبه إليها لما قال ما قال: وإن 
كان الشاك يساورني لي أنه قد تبه إليها» لكن إصراره على خخلع صفة التشريع عن هذا الدين 
جعلته كدب جميع الأدلة الي تثبت أصالة التشريع في هذا الدين. 
فمن الأخطاء المنهجية: 

-١‏ تجاهل التفكير العقلي المنطقي لنتائج دعواه تلك فإذا كان التغيير في القيم الخلقية» 
والمشل العليا والنظرة الاجتماعية مجتمع ماء يفرض التغيير في القوانين والأنظمة 
والأعراف تبعا لذلك. فكيف نقول إن الإسلام لم يأت بنظام تشريعي» وقد رأيناه 
يطل ويحرم كثيراً من الأعراف والتقاليد الي كانت سائدة ف المجتمع الذي ظهر نوره 
فيه وأشرق» بل وأتى بأعراف وتقاليد لم تكن معروفة في ذلك امجتمع؛ وربط ما أبقاه 
من أمور ذلك المجتمع الجاهلي بالعقيدة» بعد أن منح ذلك الباقي بُعْداً آخر» ووجهها 
وجهة أخرى» وإذاً فإن التفكير المنطقي العقلي يرحب ضرورة وحود التشريع في 
عهد البي عليه السلام. 

؟- عدم الرجوع إلى مصادر الإسلام عند بناء نظريته تلك فالمستشرق "شاحت" 
بحكم أنه يبحث عن أمر من أمور الإسلام» فكان الواجب عليه أن يرحع إلى مصادر 
الإسلام لينظر ماذا تقول ثي الموضوع الذي يتحدث عنه» رلا يعفيه هذا كونه لا 
يعازف بتلك المصادر» يقول الأعظمي: "على الباحث -ولو كان غير مسلم- أن 
يفرق بين أمرين» بين ما يعتقده هو وبين ما يعتقده المسلمون» فإن كان يبحث عن 
عقيدة لمسلمين وعن موقفهم فعليه أن يبحث في ضورء معتقداتهم لا ني ضرء ترهماته 
هو. وهنا نرى أن هذا الخلط عام وشائع عند عامة المستشرقين في كافة القضاياء فهم 


١٦۳-۱۹۲ الأنعام:‎ )( 


~A 


لا ييحثون من وحهة نظر اللسلمين بل يريدون أن يفرضرا وجهة نظرهم كأنها 
روحهة نظر المسلمين» ثم يستنبطون أحكاما غرية". 
رقد رأينا أن القرآن الكريم قد أتى بتشريعات شاملة لحوانب الحياة كلهاء وذكرنا بعض 
الآيات للتدليل على ذلك» وقد قرن المشرع عز وجل تللك التشريعات بالأمر بالاستسلام 
والمتضوع من العباد لتلك التشريعات» والآبات في هذا لا تعد أيضاً رمن ذلك: 
ل اي #إواتبع ما يُوحَىْ ئْ إلبك وَاصْبرٌ حن يكم ال وهو خير 
O‏ 
وقوه عز وحل: وها تلب أَلْرَلْنَهُ مُبَارَكُ ابوه واتقوا کم د ترْحَمُون276. 
وقوله عزمن قائل: طقل إن صّلاتَى ونُسكى وَمَحْيَاىَ وَمَمَاتى لله رب الْعَللَمِينَ * لا 
شرك لَه وَبدَلِك أُمِرْت وأنا َوَن المُيمين4. 
وحذر تبارك وتعالى من الافتزاء عليه أر التحاكم إلى غير شريعته فقال: 
وقال سبحانه تعالى: ولا فووا لما نَصف ألْسِنتَكُمْ الْكَِب 'هذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَاةٌ 
توا عَلَى الل الْكَدِبِ إن الِّْينَ يَفمرُونَ عَلَى الله ْكِب لا يُفْلِخُون4©. 
وقال سبحانه: الم رای الین عمو د انهم انوا با أنزل إيّك وما أثرل من فبك 
يُرِيدُون أن يُتَحَاكُمُوا إلى الفلّغوت وقد أمِروا أن يَكُفرُوا به وَيُرِبُ السبطَن أن يُصِلْمُمْ ضَلثَلاً 
د27 


1 


رقال تبارك رتعالى: لوم لَمْيَحْكُم بمَآ رل ا لله توليك هم الكفِرُون4”". 


71/١ مناهج المستشرقين:‎ )١( 
۱١۹ یونس:‎ )۲( 

(۳) الأنعام: .٠١١‏ 
)٤(‏ الأنعام: ۱۹۳-۱۹۲ 
(ه) النحل: .١١١‏ 

.٠٠ النساء:‎ )0( 


.٤ ٤ الائدة:‎ )7( 


سدع ارس 


2 


وقال عز وجل: طوَمَنْ لَمْ يَحْكُم بمَآ أَنْرَلَ الله فَأَوْليِكَ هُمْ الظَّلِمُون74". 

وال سا ومن لم خكم بما أنزل ) الله اوليك هم ا فة يقُون24. 

ثم إن كثيرا من المستشرقين يناقضون "شاحت" فيما ذصب إليه مسن خلع صفة 
التشريع عن الإسلام» فهم ينبدون صفة التشريع للإسلام والقسرآن والمبي كله وقد 
ذكر الأعظمي بعض أقرادهم في ذلك» حيث يقول: "يقول: "غرايتائن"”/ متحدثا 
عن القرآن الكريم كرثيقة تشريعية» ا NIG‏ 


الخمسة وهي: 
-١‏ الدعرة. ؟- امجادلة مع غير المسلمين. 
۳- قصص الأنبياء. 4- سيرة الرسول 
ه- التشريع. 


وصلنا إلى نتيجة فحواهاء أن القرآن يشتمل على مواد تشريعية لا تقل عماف التوراة. 
وهي المواد المعروفة في أدب العالم باسم (القانون)"). 

ويقول نقلاً عن "كولسون"7: "الأصل بأن اللّهِ هو الوحيد اللشرع, ولأوامره 
السيطرة العليا على كافة جوانب الحياة» هذه القاعدة كانت قد ثبتت بكل 


(Dn : 
٠. سيرع‎ 


.40 للائدة:‎ )01١ 

(؟) المائدة: .٤۷‏ 

(5) غرايتائن: itelnڼGo‏ 
مستشرق ألماني» من آثاره "الصلاة ف القرآن" و"اليمنيات والإسرائيليات واليهود والعرب"» وقام بنشر الكثير من 
دراساته في العلوم الإسلامية والعربية ومن تلك الدراسات: "شهر رمضان” و"الأمثال العربية" و"المتلفاء 
الفاطميون" و"فتوح العرب" و"الفقه الإسلامي" و"عحمد واليهرد"”, (المستشرقرن: ؟/هه4-لاه4). 

(4) مناهج المستشرقين: .78/١‏ 

(5) لم أحد من ترحم له. 

(1) مناهج المستشرقين: ./8/١‏ 


-Ao— 


ويقول نقلاً عن "فيزجيرالد"210: "بأن الإسلام يعتير الله حل وعلا المشرع الوحيد» وينفي 
بشدة لأي بعر كانة“سلطة العشريه"””. 
ولكتنا نقول: ل" كولسون" و"فيزجيرالد" بأن المشرع قد منح نبيه بم سلطة التشريع» 
وأعطاه الصلاحية في هذا ابجال كما سنبين في النقطة الثانية. 
النقطة الثانية: "دعوى أن البي عليه السلام لم يكن من اهتماماته إقامة نظام 
تشريعي, وأن المسلمين م يكن لهم ذلك النظام بعد وفاته". 
اقزل :حك عرق تقهيها الآبيت القراية ر الأساديية الهرية ايض الاسافة إل المتائق 
التاريخية» ودعوى "شاحت" هله ناتحة عن دعواه السابقة الزاعمة بوقوع الشريعة حارج 
نطاق الدين» لكننا نحن المسلمين نومن بأن الله عز وجل قد أرسل نبيه ول وأنزل معه 
الكتاب -وقد بينت في النقطة السابقة اشتماله على الأحكام التشريعية- رعا أنه قد عْبِيّ ف 
أمور التشريع فيه بالمبادئ الكلية؛ والقراعد العامة الي يقوم عليها البناء التشريعي» حيث قرر 
. القرآن في كل باب من الأبواب التشريعية المسائل الأساسية الي لابد منها وترك التفصيلات 
الحرئية للسنة النبوية لهذا فالمشرع عز وحل قد بين لنبيه وظيفته ومنحه سلطة التشريع بقرله 
تعالى: ونلا إَِبِكَ الذكْرَلتينَ لئاس مَا نر إليهم74", وبقوله عر وحل: طيَأمْرِهُم 
بالمعروف وَيَهَلهُم عَنٍ الْكر وجل لهم الطييات وَبِحَرَمْ عليِهِمْ اْحبَابث وَيَضّعْ عَهُمْ 
ِصْرَهُمْ وَالأَغْلَللَ التى كانت عَلَيْهم ي فالآية الثاية صريحة ف أن الأمر والنهي والتحليل 
رالتحريم ليست محصررة في القرآن» بل إن البي كله أمر ونهى وحلّل وحرّم بإذن الله وهر 


Fitzgerald فيز جحي رالد:‎ )١( 
قصيدة شعراً ليزي‎ ٠ إدراردء مستشرق إنجليزي من آثاره: رباعيات عمر الخيام» وقد ترجم منها‎ 
(المستشرقرن: ؟/9لا).‎ 

(؟) مناهج المستشرقين: .8/١‏ 

(م التحل: 44. 


.٠١١ الأعراف:‎ )٤( 


SRS 


الذي جاء بوضوح ف قوله تبارك وتعالى: هإوَمَآ ء اتلكم الول فَخَذُوهُ وَمَا نَهَكُم عَنَهُ 
هوا واتقوا الل إذ الله شدي اقاب . 

ثم إن القرل بأن البي 5 لم يكن من اهتماماته إقامة نظام تشريعي يتاي مع الآيات القرآنية 
والأحاديث النبوية» الي جاءت في الأمر باتباع أرامر البي بي والتحذير من الفته ومن ذلك 
قوله تبارك وتعالى: یاه لين انوا ايفو الله رار الرَسُولَ وأولى الأثر مَِكُمْ فَإن 
ترغتم فی شىء ردو إلى الله والرْسُول إن كسم تؤمنون الله وَاليَوْم الأخر ذلك خَيْرٌ 


٤ 


7 سن تأويلاً 4" » رقوله عز وجل: قل أطِيعُوا الله اسول فان ولوا ن الله لا ثحب 
الْكَفِرِين4””. وقوله سبحانه: لإوَأطِيُوا الل وَالرسُول لَعَلَكُم مودي وقوله تعالى: 
ومن غص اله سوه كذ صل صللا ين4 وقوله سبحانه تعالى: ليخد الزين 
بخالفون عن أطرو أن مهم فعا أو بُصيَهُم عاب ييي . 

وعن العرباض بن سارية لهه قال: صلى بنا رسرل اله بإ ذات يرم» ثم أقبل علينا 
بوجهه فوعظنا موعظة» ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب» فقال رجل: يا رسول الله 
كأن هذه موعظة مودع فأوصناء فقال: أوصيكم بتقسوى اللّه والسمع رالطاعة؛ وإن كان 
عبداً حبشياً فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اخختلافا كثيراء ذ فعليكم بسني وسنة الخلفاء 


الراشدين» المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنراحذ, إياكم ومحدثات الأمور فإن كل 


محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة) رواه أبو داود» رالزمذي واب ا اة را 


)١(‏ الحشر: لا, 

(۲) النساء: 5ه. 

(۳) آل عمران: ۳۲. 

.۱۳۲ آل عمران:‎ )٤( 

(ه) الأحراب: .٠١‏ 

.٦۳ النور:‎ )5( 

(۷) انظر سنن أبي داود؛ السنة» باب لزوح السئة: ١/0‏ برقم 24701 وسنن الترمذي» العلم باب ما جاء في الأحذ 
بالسنة واحتناب البدع: 47/0 برقم 27715 قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح» وسنن ابن ماحه 


المقدمة» باب اتباع السئة اللنلفاء الراشدين المهديين: ۱ برقم ۰٤۲‏ ومسند أحمد: 0۲۷١۱۲٦/١‏ وانظر 


وروى الحاكم عن أبي هريرة 5ه قال: قال رسول الله و (تركت فيكم شيئين لن 
تضلرا بعدهماء كتاب الله وسنق)0©. 

وعن المقدام بن معديكرب عن رسول الله و (ألا رإني أوتيت الكتاب ومثله معه ألا 
يرشك رجل شبعان على أريكته يقرل: عليكم بهذا القرآن فما وحدتم فيه من حلال فأحلره 
رما وجدتم فيه من حرام فحرموه وإن ما حرم رسول الله كما حرم اللّم”". 

وهذه الآيات والأحاديث تدل على مقاصد القرآن والسنة؛ من إقامة مجتمع يلتزم بكتساب 
الله تعالى رسنة نبيه وو في أحكامه وتشريعاته» سراء أكان ,مناسبة حصول خصرمة قضائية 
أر لاء فكثير من الأحاديث النبوية في شئون المعاملات الإنسانية كلها من معاملات مالية 
وأحكام أسرية وأحكام جنائية وغيرهاء جاء بغير مناسبة خصومة قضائية» وإنما حاء تشريعه 
ابتداء من القرآن أر السنة. 

وقد ذكر 'شاحت" ني سياق حديثه عن عدم اهتمام البي ب بإقامة نظام تشريعي» ذكر 
بأن أحكامه القليلة عليه السلام في المشكلات والحوادث النادرة في عصره؛ كانت عبارة عن 
حلول جزئية وقتية. فأقرل لا يجرز تعميم مثل هذا الادعاى لأننا إذا نظرنا إلى كثير من 





المستدرك للحاكم, العلم: ۱ برقم ۳۲۹» وقال: هذا إسناد صحيح على شرطهما ولا أعرف له علة ورائقه 
الذهبي. 

)١(‏ المستدرك العلم: ۱۷۲/۱ برقم ۲٠۹‏ ررراه مالك ثي لمرطاً: ۸۸۹/۲ بلاغاًء ران عبد البر في جامع بيان العلم: 
۰۰/۱ وف التمهید: ۳۲۱/۲٢‏ رقال: هذا الحديث مخفوظ معروف مشهورٌ عن البي ولع عند أهل العلم شهرة 
يكاد يستغنى بها عن الإسناد» وصحح الحدييث الشيخ الألباني في صحيح الجامع الصغير وزيادته: ص٦‏ ٦ه‏ 
برقم ۲۹۳۷. 

(۲) رجه أب داود عن المقدام بن معديكرب: ٠١/0‏ برقم 4504 كتاب السنة» باب في زوم السنةء وأعرج 
التزمذي عنه أيضاً ما يقارب هذا المعنى: ]5 برقم 2575 باب ما نهي عنه أن يقال عند حديث النبي 5 
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب من هذا الوحه وقد أخحرج الحديث كذلك من رراية أبي راع برقم 
۳ ف کتاب العلم» وقال: حسن صحیح» وأخرحه ابن ماجحه: ٩/١‏ برقم ١١‏ المقدمة» والدارمي في سنن 
المقدمة» باب السئة قاضية على كتاب الله: ۱ برقم 5117 رابن عبد البر في حامع بيان العلم: ۹/۲ 
باب موضع السئة من الكتاب وبيانها له» والمخطيب ف الكفاية: ص۳۹ باب ما حاء في التسوية بين حكم كتاب 
الله وحكم سنة رسول الله و في وحوب العمل ولزوم التكليف. 


رياب 


الأحاديث النبوية الى قد تمل عن الإحصاء في شمرن التنظيمات القانونية» لوجدناها عبارة 
عن قراعد عامة تندرج تحتها حزئيات كثيرة» ويخضع لها ما لا يحصى من الوقائع والقضايا 
المتقاربة والمتشابهة؛ وعلى سبيل المثال لا الحصر نذكر أقواله عليه السلام: (الخسراج 
الان الل جار ن الاين إلا لدا أجل رام أر خرو خاو ١‏ ادرا 
الحدرد بالشبهات)» إلى غير ذلك من القراعد الشرعية العامة الي جاءت لي أحاديته بل 
وني ادعاء أن البي - وليه -لم يكن من اهتماماته إقامة نظام تشريعي» تكذيب للف فالله 


مره 


عز وحل يقول: الوم أكْمَلت لَكُم دِبدكُم وأتمنت عَلَيْكُمِ نعْمْتى ورطييت لَكُمْ 


3 


)١(‏ أحرجه الترمذي من حديث عائشة, الببرع: oAY/Y‏ برقم 21785 وقال: هذا حديث حسن صحیح» غریب سن 
حديث هشام بن عروة» وأحرجه ابن ماحه: التجارات» باب الخراج بالضمان: 754/7 برقم 2737147 وأخرجه 
أبر داود, البيرع والإحارات: “/لالالا برقم 508 "7, 

(؟) أحرحه أبو داود» الأقضية» باب في الصلح: ١1/4‏ برقم ٠٠١۹ ٤‏ وال حاكم في المستدرك: ۱۱۳/١‏ برقم ۷٠٠١۸‏ 
من حديث أبي هريرة وقال: شاهده حديث عمرر بن عون وبه يعرف. قال الذهبي: منكر والمشهور هذاء ثم ورد 
حديث عمرر بن عون برقم 27055 وقال الذهبي: راه؛ وأخرجه ابسن ماحد الأحكام باب الصلح: 78/6 
برقم 7707 وكذلك أورد الحاكم من حديث أبي هريرة: 0/7 برقم 7817 لفظه [الصلح بين المسلمين 
جائز] وقال الحاكم: هذا حديث صحبح على شرط الشيخين؛ وهر معروف بعبد الله بن الحسين اللصيص وهر 
ثقة» وقال الشيخ الألباني: حديث حسن (إرواء الغليل: ٠١٠/١‏ برقم .)٠٤١١‏ 

(6) أحرحه الترمذي في سننه عن عائشة: 4/د؟ برقم 2١1474‏ وقال: حديث عائشة لا نعرفه مرفرهاً إلا من حديث 
محمد بن رببعة عن يزيد بن زياد الدمشقي عن الزهري عبن عروة عن عائشة عن البي بإ وراه وكيع عن يزيد بن 
زياد نخوه ولم يرفعه ورواية وكبع أصح: وقد روي حر هذا من غير واحد من أصحاب البي و أنهم قالوا مشل 
ذلك» ويزيد بن زياد الدمشقي ضعيف يي الحديث» وأحرجه الحاكم في المستدرك: 455/4 برقم 2817 وقال: 
هذا حديث صحيح الإسناد ولم يفرحاه وتعتبه الذهبي فقال: قال النسائي يزيد بن زياه شامي متروك؛ وأخرجحه 
البيهقي في السنن الکبری: ۲۳۸/۸ رقال: ورواه رشد بن سعد عن عقيل عن الزهري ترفوها ورشيد ضغيت؛ 
وأخرجه الدارقطي في سننه: م برقم 28 قال السخحاري: قال شيخنا وفي سنده من لا يعرف» وكذا أخرجحه 
ابن حزم في الإيصال له بسند صحيح؛ (المقاصد الحسنة للسحاوي ص١"‏ برقم 45)) ولابن أبي شيبة عن عمر 
قال: لأن أحطى في الحدود بالشبيات أحب إلي من أن أقيمها بالشبهات» (المصنف لابن أبي شيبة: ٠.۷/١‏ برقم 
٤‏ ورقال الشيخ الألباني: ضعيف وقد صح مرقوفاً على ابن مسعره؛ (إرواء الغليل: 54/9 برقم 
<(YTIY‏ وقد صح السيرطي الحديث في اجامع الصغير من حديث عائشة وحسّن من حديث علي وابن عباس» 
(الجامع الصغير للسيرطي: 47/١‏ برقم 5,191451١‏ 531). 


-ةغخر- 


الإسْلَّمَ ديا" فكيف يكون الدين كاملا إذا م يكن من اهتماماته إقامة نظام تشريعي 
للعباد؟. 

ون ادعاء أن النبي حيل- لم يكن من اهتماماته إقامة نظام تشريعي» تكذيب لرسول الله 
يه ف قوله: (تركت فيكم شيئين لن تضلرا بعدهما كتاب الله وسني)» رقرله 4 
کے کک ری لر س اک ا کاب اوی 

فكيف تكون الهداية في كتاب الله وسنة نبيه يل إذا لم يكن فيهما التشريع الكامل 
للحياة الإسلامية زا مجتمع الإسلامي؛ ثم لو لم يكن من اهتمامه ب إقامة نظام تشريعي» 
فكيف كان e‏ شئرن أمته في حياته» ركيف كان الصحابة في عصره وبعد وفاته 
قيرزت انرو يات اة ر وا لاخر نعل انبذك الحم يعدا عن توك 
الحياة؟ ألم يكن يتعاطى التجارة والزراعة؟ ألم يشترك الناس في الحروب والغزوات؟ ألم يكن 
هناك غنائم وفيء.وخراج؟ بل أكثر من هذا ألم يكن هناك زواج وطلاق رولادة ووفاة؟ ألم 
٠‏ تسبب لمم الحياة بعض الخنصومات والمنازعات والمنافرات فيما بينهم طيلة قرن كامل؟ أم يا 
ترى كانوا من الملائكة؟ لكسن الواقع يشهد أنهم كانرا من البشرء بل نحد فيما بينهم 
عصرمات في بحال الحكم أو صلتهم إلى حد السيف. فكيف يمكتنا أن تقيل أنهم ما احتاجوا 
إلى القضاء والتحكيم وإلى نظام تشريعي؛ وأن الرسول هله لم يكن من اهتماماته إقامة هذا 
النظام» وانحصرت الفتارى كلها في الأمور التعبدية فقط لا غير" . 

ثم إننا نرى "شاححمت" يتناقض في دعواه فهو يقول: "إن البي -يف- أصبح في المدينة 


رسولاً مشرعاً" ثم يتواجع فيقول: "ولو أن سلطته لم تكن سلطة تشريعية"» فكيف يجتمع 


.۳ للمائدة:‎ ١ 

(۲) سبق تخریجه. 

(۳) ذكره ابن عبد البر في جامع بيان العلم: ۸٠/۲‏ باب الحض على لزوم السنة» ورواه مالك في القدر رقم: ۳» باب 
النبي عن القول بالقدر بلاغاء وقد رواه الحاكم عن أبي هريرة طله: ۱۷۲/۱ برقم ۳٣۹‏ بلفظ (ت ركت فيكم 
شيئين لن تضلوا بعدهما كتاب الله وسني ولن يتفرقا حتى يردا على الحرض). 


(4) دراسات في الحديث النبري» للأعظمي: 57 »4 بتصرف يسير. 


ت 


القرل بأنه يلع كان رسولا مشرعاء مع القول بأن سلطته لم تكن سلطة تشريعية» هذا يبين 
لنا الحيرة والتداقض الي وقع فيها المستشرق 'شاحت"؛ نتيجة ظهور ووحورد الوقائع 
والأحداث الكثيرة» الي ظهرت فيها سلطة البي بإ التشريعيةت بل إن حیاته و کلھا کانت 
على أنه بالإضافة إلى تناقض "شاحت" نرى غيره من المستشرقين يعارضونه فيما ذهب 
إليه من ادعاء أن النبي -ولِ- لم يكن من اهتماماته إقامة نظام تشريعي» فقد ذكر 
. "الأعظمي" قول المستشرق "غرايتائن" في ذلك "يقول "غوايتائن": في السنة النامسة من 
الهجرة على وجه التقريب» طرأ على فكر النبي -وفِمٌ- أنه حتى الأمور القانونية البحتة لم 
تكن عدية الصلة بالدين» بل هي جزء لا يتجزأ من الرحي الإهي» وقد أدحلت في الكتاب 
الإلمي الذي كان مصدراً للدين كله"20. 
ويقرل في موضع آخر: "إن فكرة الشريعة ليست نتيجة للتطورات الي طرأت بعد القرآن 
الكريم» أو بمعنى آخر بعد وفاة ابي - يل بل صيغت من قبل محمد نفسه"!!. 
ونتطرق إلى الواقع التارخي الذي ينبت قيام النبي ول بوظيفته التشريعية؛ حيث نرى أنه 
به كان يقرم بالحكم بين الناس في كافة القضايا الي ترفع إليه» وكان يقوم بتجهيز ايوش 
وقيادتها بنفسه» وتقسيمها وترزيع الغنائم والفيء» وإصدار الأحكام والفتارى» وتعيين 
القضاة والأمراء» وبعث السرايا والجيوش» والقرآن الكريم بين في آيات كثيرة أنه يو كان 
قاضيا مأموراً من الله وكان يقوم بالقضاءء وقد صرح القرآن بأن الذي لا يعرف بحاكمية 
الرسول يل بله الذي يحد ف قلبه حرجا من قضاء الرسول له أنه يفقد إمانه ويخرج من 
زمرة المؤمنينء يقول تبارك وتعالى: «إفَلا وَربكَ لا ونون حتى يُحَكْمُوْك فِيْمَا شَجَرَ 


go 4‏ فق ماله ام بوص او 


نهم م لا تجدوا في انيهم حرجا مما قَصيّت وَيُسَلْمُوا تسللیمًا 4 . 


.۷۸/١ مناهج المستشرقين:‎ )١( 
المصدر السابق.‎ )۲( 


.1١ التساء:‎ )۳( 


إ۹ س 


وقول زرل إن نرا يك الكتب باحق لتخكم ین الاس ب بما ارك للذ" . 

ويقول المرلى سبحانه: لوقل امت بم أَنْوَلَ الله من كتلطب ويرت لأغدل 
یتک . 

وقول با ِإنْما کان قَوْل الْمُوْمِنينَ ذا دُعُوَا إلى الله وَرَسوله لٍخكم بهم أن 
يَقُونُوا سَمِعْنا وأَطفنا74". 

ويقرل المول عز وحل: وما كان لِمُؤمن ولا مُؤْمةٍ إذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولَهُ أمراً أن 
يَكُون لَهُمْ ليره نارهم وَمَن يَْصٍ الله وَرَسُولَُ قَقَدْ صل صلَالاً مبيدً7». 

تبين من هذا مكانة التشريغ في الدين الإسلامي» وي دعرة الرسول وُه ودرره 
التشريعي في الشريعة الإسلامية» وننتقل إلى النقطة الثالثة. 
النقطة الثالثة: ادعاء الوضع على الصحابة والتابعين وأتباعهم والمسلمين عموماً. 

يدعى المستشرق "حوزيف شاحت" وغيره من المستشرقين أن الصحابة والتابعين 
وأتباعهم؛ بل والمسلمين عموماء قاموا بوضع الأحاديث ونسبتها إلى النبي ول رأن هذه 
الكثرة الكاثرة من الأحاديث المدونة في دواوين السئّة» والمدسوبة إلى البي ولك أنها من وضع 
المسلمين من بعده» وأن الخلفاء الراشدين بسبب مواحهتهم للأوضاع الجديدة في البلاد 
المفترحة» كانوا مضطرين إلى وضع الأحاديث لعالحة تلك الأرضاع» حيث انتقل النبي 5 
وم يرك لهم قانوناً مدونا ولا شاملا -حسب ادعاء المستشرق-, وأن المحدثين قامرا بورضع 
الأحاديث ني القرن الشاني لمقارمة المدارس الفقهية القديمة البيّ كانت تقدم الآثار على 
الأحاديث... إلم. 


باديء ذي بدء نقول إن إطلاق العنان للاتهامات» بدون وحود دليل أو مستند يللاحظ 


1١٠ النساء:‎ )١( 
.٠١ الشوری:‎ )۲( 

(9) النرر: .5١‏ 
(4) الأحراب: 7 


بوضوح في منهج للستشرق "حوزيف شاخت": فهو يسرد الاتهامات سردا ثم يينى على 
تلك الاتهامات ما يخلو له من الأحكام الي قررها مسبقاء فاتهام الصحابة والتابعين وانحدثين 
بوضح الأحاديث على؛ رسول الله و لا دلييل للمستشرقين على ذلك يستندون إليه؛ 
والصحابة من هم؟ إنهم أفضل هذه الأمة وأعمقها فهماً رأبرها قلرباء وقد شهد بذل كلهم 
القرآن الكريم في آيات عدة فمن ذلك: 

قوله تعالى: ل ل ا ل 
ركا سجدا يعون فَصْلاً ِن اللِّ وَرِضْوانًا سِِمَاهُمْ في وُجُوهِهِمْ من أثْر السّجُودٍ ذ 
ملم في التورلة ل ا يس 
سوق يُعْجبْ الرّرّاع ليَفيظ بهم الكَُارَ وعد ال لين منوا وعيلوا اللحت مهم 
مَغْفِرَةٌ وَأَجْرًا عَظِيماً74". 

وقوله تعالى: لإلْقَدْ رَضِىَّ ) الله عن الْمُوْمِنينَ من ٳذ ايو عُونكَ تخت التّجَرَةٍ فُعِلَمّ ما فى 
لوبهم أنزل السسكيئة لبهم ونيهم نحا قريأ4”". 

وقوله تعال: لإوالبقو السبقون » اوليك المقربرن ن × فى جلت النعيري". 

وقوله تعال: لإوالسُقٌون لون من المهلجرين والأنصار...4. 

وشهد حم البي كل أيضاً فقال: (خير الئاس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم) © 





( الفتح: 08 

(۲) الفتح: ۱۸ 

١7611٠١١ الواقعة:‎ )9( 

١٠١ التوية:‎ )4( 

(ه) انظر صحيح البخحاري مع الفتح» فضائل الصحابة» ياب فضائل أصحاب البي ي ومن صحب النبي أر رآه من 
المسلمين فهر من أصحابه: */ه برقم 356٠‏ وانظر صحيح مسلم مع شرح النووي» فضائل الصحابة باب 
فضل الصحابة ثم الذين يلونهسم: “7ه برقم 70157 وانظر سسن الترمذي برقم 5871 الفعن؛ و7701 
الشهادات» و5053" المناقب» وانظر سنن النسائي برقم 20/49 الأيمان والتذورء رابن ماجحه برقم 277/5 


الأحكام ومسند امد برقم .٤١١١4۱۹۲۰٤۱۱۹۰۳۹۰۳۰۳۰۸۲‏ 


۹ س 


وقال َلي: (النجوم أمنة السماء فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد» وأنا أمنة لأصحابي فإذا 
ذهبت أتي أصخابي ما يوعدون» وأصحابي أمنة لأمي فإذا ذهب أصحابي أتى أميٍ ما ترعد)! '". 

وقرله #له: (لاتسبؤا أصحابي فو الله لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد واحد 
منهم ولا 00 

فالصحابة الذين تربوا في مدرسة القرآن والنبوة» وتربوا على الصدق» هم حملة السنة 
وروادهاء وحملة القرآن ورواده» كلهم عدرل بتعديل الله عز وجل وشهادة النبي و لحم 
بذلك. 

وقد كان ولع وهو الصادق الأمين دائماً ما يحنهم على الصدق في الأقرال والأفعال؛ 
ريبين هم جزاء الصادقين» ويحذرهم من الكذب ويبين لهم عاقبة الكاذيين» فكان مما حثهم 
عليه الصدق والتغبت ولا سيما في النقل عنه عليه السلام» وكان يحثهم على تبليغ سنته 
ريقول: (فليبلغ الشاهد منكم الغائب)"» ويقول: (نضر الله امرءا مع مقالي فوعاها فأداها 
كما سمعها فرب مبلغ أوعى من سامع)”'): وحذر أمنه من الكذب عليه فقال : (من 





)١(‏ انظر صحيح مسلم مع شرح النووي» فضائل الصحابة» باب بقاء ابي ب اسان لأصحابه وبقاء أصحابه أمان 
للأمة: 9/15" برقم 237801١‏ ومسند مد برقم ۱۹۰۷۲ 

(۲) انظر صحيح البحاري» فضائل الصحابة» باب قول البي وَل رلو كنت متخذا حليلا): ٥۲/۷‏ برقم ۳۹۷۳ رانظر 
صحيح مسلم مع شرح النروي» فضائل الصحابة» باب تحريم سب الصحابة #: ١/١57‏ برقم ٠٠١٤١‏ من 
حديث أبي هريرة وانظر سئن أبي داود برقم /450» رابن ماحه برقم ١4/6‏ (المقدمة)» رمسند أحمد برقم 
ل ل 

(0) أخترجه البخماري مع الفتح: ١‏ كتاب العلې باب ليبلغ العلم الشاهد والغالب برقم ٠١4‏ من حديث أبي 
شريح. 

(4) رواه الحاكم في المستدرك؛ كتاب العلم: ١717/١‏ يرقم 28944 590 515 وقال: هذا حديث صحيح على 
شرط الشيخين» قاعدة من قواعد أصحاب الروايات ول يخرجاه من حديث جبير بن مطعمء وكذلك أحرحه سن 
حديث النعمان بن بشير: ٠1۲/١‏ برقم ۲۹۷ وقال: وف الباب عن جماعة من الصحابة منهم عمر وعثمان 
رعلي وعبد الله بن مسعود ومعاذ بن حبل وابن عمر وابن عباس وأبو هريرة وأنس بن مالك وغيرهم؛ وحديث 
النعمان بن بشير على شرط الشيخحين. 


س ي ۹ م 


كذب علي متعمداً فليتبوء مقعده من النار)”')» وبين أن كذيا عليه ليس ككذبا على غيره» 
لأهمية ومكانة ما حاء به في التشريع وغيره فقال: (إن كذبا علي ليس ككذب على 
ا 

ورأينا من أحوالهم كيفية تدافعهم إلى استماع حديثه؛ وتناوبهم في حضرر جالسه بحرص 
وشغف شديدين» متعطشين لسماع كل كلمة منه وُه ررؤية كل حركة من حركاته ول 
بل وتفرغ بعضهم لحديثه وملازمته» لقد شاهدوا السنة وعايشرها أولاً بأرل» وعاشوها 
أحداثاً وأسباباً لورود الحديث» فانتقشت في ذاكرتهم وكتبرها في صحائفهم, وتحملرا في 
سبيل هذا الدين الصعاب والنكبات» وضحوا بالأموال والأولاد» هل هم من يتأتى منهم بعد 
كل ذلك الكذب على رسوهم وللْ؟ حاشا ركلا. 

يقول ابن ثيمية: 

"هذا كان الصحابة كلهم ثقات باتفاق أهل العلم بالحديث والفقه» حتى الذين كانوا 
ينفرون عن معاوية ظه إذا حدثهم على منبر المدينة يقرلون: وكان لا يتهم في الحديث عن 
رسرل الله و وحتى بسر بن أبي أرطأة مع ما عرف منه: روى حديثين رواهما أبو داود 
رغيره» لأنهم معروفون بالصدق عن البي يل وكان هذا حفظا من الله هذا الدين"". 

رفول اعا ر فرب زلا فصر رم عاد رب اتخات الد 


والامتحان أحاذيثهم؛ واعتبروها عا تعتبر به الأحاديث فلم يوجحد عن أحد منهم تعمد كذبة...". 


)١(‏ أحرحه البخحاري» العلم» باب إثم من كذب على البي ف 4/١‏ 4؟ برقم ١١١‏ من حديث أبي هريرة» وأخرجه 
مسلم المقدمة؛ باب تغليظ الكذب على رمسرل الله فل المتعمد والناسي: 55/١‏ برقم ٣‏ وهذا الحديث سن 
الأحاديث المتوائرة. 

(۲) انظر صحيح البخاري مع الفتم» المحدائز» باب ما یکره من النياحة على المیت: ۱۹۱/۳ برقم ١۲۹۱‏ وانظر 
صحيح مسلم مع شرح النروي» المقدمة» باب تغليظ الكذب على رسول الله ج رتوبة الكاذب: ٠/١‏ برقم ٤‏ 
من سحديت المغيرة بن شعبة. 

(*) منهاج السنة النبوية» ابن تيمية؛ تحقيق د. محمد رشاد سال الناشر مكتبة ابن تيمية» القاهرة» ط. ” سنة 409 ١ه‏ 
ام !لاه مه 4. 


.٠٥۷-٤٥٦/۲ المرحع السابق:‎ )٤( 


وهب 


وكذا التابعون وأتباعهم الذين قال الله تعالى عنهم: «وَالْذِينَ اتبَعُوهُمْ ياحلن رَضِىٌ 
الله عَنَهُحْ وَرَض د وقال ل عنهم أيضاً: (خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم 
الدين يلونهم)”") 

وقد رأيناهم يقطعون الفياني أياما وليالي» كي يسمعون حديثاً لرسول الله يقول ابن 
تيمية: "وقد كان التابعون بالمدينة» ومكة» والشام» رالبصرة» لا يكاد يعرف فيهم كذاب» 
أهل العلم من قبل حفظه» أي من حهة سوء حفظه» فيغلط فينسى» لا من جهة تعمده 
الکذب"". 

نعم لقد كان في أوائل القرن الثاني من أوساط التابعين جماعة من الضعفاء الذين ضعفرا 
غالبا من قبل تحملهم وضبطهم للحديث» فازاهم يرفعون المرفوع ريرسلون وهم غلط» لك 
وقف النقاد من التابعين هم من أمشال سعيد بن المسيب وعامر الشعبي وإبراهيم النخعي 
والزهري والأعمش؛ وشعبة بن الحجاج؛ وسفيان الترري» وحماد بن سلمة؛ رحماد بن زيسد 
والليث بن سعد» ومالك بن أنس» فبينوا غلطهم وكشفوا ضعفهم نما هو مدون و ف الكتب 
المعتبرة لدى المسلمين. 

وهل يعقل أن يقوم الحدثرن المنافحون عن سنة نبيهم» بالكذب عليه وهم الذين نذروا 
أنفسهم لتنقية حديث رسرل الله صحيحه سن سقيمه» ووضعوا في سبيل ذلك المناهج 
الفريدة العجيبة. 


٠١٠١ التوبة:‎ )١( 

(1) سبق تخريجه. 

() متهاج الستة: .٠٥۹-٤0۸/۲‏ 

(4) انظر فتح المغيث في شرح ألفية الحديث» محمد عبد الرحمن السحاري. المكتبة السلفية» المدينة: ٠۳٠۸/۳‏ والإعلان 
بالتوبيخ لمن ذم التاريخ؛ محمد بن الرحمن السحاوي» دار الكتب العلمية؛ بيروت: ص۳٦١‏ والسنة» محمد لقمان 
السلفي» مكتبة الإعان» ط. 21 505 اه 45 ام: /"71. 
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قال ابن تيمية في مدحهم والشناء عليهم: 

"ل يجتمع قط أهل الحديث على حلاف قوله -أي البي ول في كلمة واحدة, والحق لا 
يخرج عنهم قط وكل ما اجتمعرا عليه ما جاء به الرسرل ص» و كل من خالفهم من 
خارجي» ورافضي ومعتزلي وجهمي» وغيرهم من أهل البد» فإنها يخالف رسرل الله وَل 
بل من خالف مذاهبهم في الشرائع العملية كان مالفا للستة التابة". 

رقال: "وههذا لا يوجد في أئمة الفقة الذين يرحع إليهم رافضي» ولا لي أئمة الحديث» 
ولا في أئمة الزهد والعبادة» ولا في اللبيوش المويدة المنصورة» حيش رافضي. ..". 

وقال: "وأهل السنة نقاوة المسلمين» فهم خير الناس للناس"20. 

قال غنهم أيضا: "وهولاء أئمة النقل ونقاده من أبعد الناس عن الشرى؛ وأخيرهم 
بالناس» رأقومم بالحق» لا يخافون ف الله لرمة لاف" 

وقال أيضاً: "وهؤلاء هم الذين لا ينتصرون إلا لقرله» رلا يضافون إلا إليه» رهم أعلم 
الناس بستته واتبع ها. وأكثر سلف الأمة كذلك لكن التفرق والاحتلاف كثير في 
التأحريں". 

وقال: "أهل السنة والحديث... الصواب معهم دائماً ومن وافقهم كان الصواب معه 
دائماً لمرافقته إياهم؛ ومن خالفهم فإن الصراب معهم دونه في جميع أمور الدين؛ فإن الحق 
مع الرسول وَل فمن كان أعلم بسنته واتبع ها كان الصراب معه". 

وقال: "ثم بعد ذلك احتلاف أهل الحديث» وهم أقل الطوائف اختلافاً في أصرطهم؛ لأن 


(1) متهاج السنة: 155/6 
(۲) المرحع السابق: ۰/۲ ۸۱-۸. 
(۳) المرحع السابق: ٠١۸/١‏ 
)٤(‏ المرحع السابق: .1۷/١‏ 
(ره) المرحع السابق: .۱۸۲/١‏ 
() المرحع السابق: ۱۸۲/١‏ 


۷ 


ميرائهم من النبرة» أعظم من ميراث غيرهب فعصمهم حبل الله الذي اعتصموا به فقال: 
رامو بحل اله خیم زل قروا 

رقال في شدة عنايتهم بألفاظ الرسول ك: "وأما البخماري ومسلم فجمهرر ما فيهما 
اتفق عليه أهل العلم بالحديث؛ الذين هم أشد عناية بألفاظ الرسول وَل وضبطالما ومعرفة 
بها من أتباع الأمة لألفاظ أئمتهم» وعلماء الحديث أعلم مقاصد الرسول يه في ألفاظه من 
أتباع الأئمة .عقاصد أئمتهم. انا 

ونحن لا ننكر وقوع الوضع في أحاديث رسول الله و "فقد بات من المسلم به لدى 
أئمة الحديث وعلماء النقد أن وقوع الوضع في الحديث من الأمور الي لا يصح أن يمازى 
قن رانم اهل ال ركب ادعاء إنكارها"9)) بل ويرى الشيخ "أبو شهبه" أن إنكار 
وقوع الوضع في الحديث له حطره على الشريعةء لأنه التمسك به يقتضي تصحيح الباطل 
راحال» واعتماد ررايات تقلل الثقة بالأنبياء والمرسلين وتذهب بعصمته!”. 

بل لقد كان الوضع من الدرافع لاهتمام علماء الحديث» ورجال النقد فى بذل أقصى 
الوسع والحهد وإفناء العمر في ذب الكذب عن حديث المصطفى عليه الصلاة والسلام» 
فأغر جهدهم هذا العدد الحاكل من المدونات في حديث رسول الله ب الي تميز الصحيح من 
الضعيف؛ والصدق من الكذب في الروايات عن الرسول كأ. 

ولقد بدأ الوضع في أحاديث رسول الله ل في الثلث الأخسير من القسرن الأول على ما 


رة الذ كتون 'عمر حسن عخمان فاته" في كتابه "الوضع في الحديث" الذي ذكر فيه 





(1) آل عمران: 31١‏ 

(۲) منهاج السنة: ۳٠١/١‏ 

(م) المرجع السابق: ٠۲١۷/۷‏ 

(4) الوضع في الحديث» عمسر حسسن عثمان فلاته مكتبة الغزالي وموسسة مناهل العرفان» 409 لهد 141 ام 
1ہ 

(5) انظر الوضع في الحديث» رسالة دكتوراه إعداد محمد محمد أبو شهبة جامعة الأزه مكتبة كلية أصول الدين: 
5 

(5) في بحثه السابق ذکره: ۲١۷-١۷۷/١‏ وقد اعتنى فضيلته بهذا الموضوع تأسهب فيه وأفاض. 


n ۹A 


الآراء الأخرى ورد عليها ثم ذكر أسباب الوضع وحصرها ف أربعة أسباب وهي: 

-١‏ الزندقة والإلحاد في الدين. 

؟- نصرة المذاهب' والآراء والأهراء. 

+- الرغبة في الدعوة إلى الخير بالنزغيب والزهيب مع الجهل ونقص في الأهلية. 

٤‏ - الأغراض الدنيوية. 

وبين ما ينبت به الوضع وذكر أقوال العلماء في حكم الكذب على رسول الله ول إلى 
غير ذلك من الموضوعات الي تتعلق بهذه القضية. 
النقطة الرابعة: ادعاء وضع علماء الإسلام أحاديث تؤيد معارضتهم للحكام 

الأمويين وكذا العكس. 

فنقول: أين تلك الأحاديث الي رضعها علماء الإسلام -المنانحرن عن حديث رسول 
الله يله كذباً على رسوهم عليه الصلاة والسلام؛ لتأبيد معارضتهم للحكام الأمريين أر 
غيرهم؛ بل الحقائق التاريفية تثبت أن العلماء الذين قاموا بخدمة السنة النبرية؛ وتنقيحها 
وجمعها في الكتب لم يكن بينهم وبين الأمويين أي عداءء بل إن من مصلحة الحكام السياسية 
عدم إثارة العلماء ضدهم لأن في ذلك إثارة للرعية الذين ينضوون تحت لراء علمائهم؛ كما 
أن المشتغلين بحديث رسول الله E‏ يكونوا يرون ما يدعرهم إلى إقامة العداء يينهم ربين 
الأمويين» نعم لقد وحد شيء من هذا ينهم وبين بعض العلماء من أمثال سعيد بن المسيب 
وحفائه لعبد الملك بن مروان» واستياء بعض العلماء الآخرين من معاملة الحجاج بسن يوسف 
لصوم بن أمية» لكن هذا م يكن ليدعرهم إلى وضع الأحاديث» رم ينبت التاريخ شيئا من 
الوضع لي ذلك» ولقد رحد العداء بين الأمريين وبين الشيعة والخوارج» رلكن هل يستطيع 
"شاحت" أن يثبت أن الذين جمعرا حديت رسول الله وه ودونوه في الكتب ونقحوه» 
رميزوا بين صحيحه وضعيفه» ويوا الموضوع كانوا من الخرارج رالشيعة» إن العلماء 


المعروفين بهذا الشأن في تلك الحقبة من التاريخ» معروفة حياتهم واتماماتهم ومدونة 





714/1 انظر الوضع في الحديث» عمر فلاته:‎ )١( 


88 


معتقداتهم في كتب الرحال» أمثال الزهري وعطاء بن أبي رباح وبججاهد وعبيد بن عمرر 
وعبد الله بن أبي مليكة والحسن البصري وابن سيرين والنحعي والخولاني» وعلقمة ويزيد 
ابن أبي حبيب والليث: بن سعد فهل كان هؤلاء على عداء مع الحكام الأمريين؟ وهل ثبت 
أنهم كانوا يكذبون ويضعون الأحاديث على لسان نبيهم كلْو؟ ولم يكن هم هدف في الحياة 
إلا الغش والتزوير!!» وعلى فرض رجود العداوة» فهل عدموا بجالاً للتعبير عن العداء غير 
بحخال الوضع في الأحاديث» ثم أين تلك الأحاديث الي وضعها حکام بي أمية لتأييد أفكارهم 
السياسية» ولإسكات العلماء المناوئين لهم؛ لنرجع إلى دراوين السنة الطهرة ونفتش قي 
الأحاديث النبوية» لنرى هل يوحد حديث واحد رُوِيّ عن طريق عبد املك أو يزيدء أو 
الوليد أر غيرهم من الأمراء الأمريين. الحواب: لن جد ما يتبين معها أنها فرية لا أساس أر 
مستند لحاء وهل يستغرب مثل تلك الافتراءات من أناس لا يعرفون مكانة صحابة رسول الله 
يل ولا يؤمنؤن بعد التهم ويتزكيه الله ورسوله لهم؛ ولا يعتزفرن بحرص غيرهم من التابعين 
رإتباعهم والمحدثين» بل والمسلمين عموماً من الترفع عن ارتكات جرية الكذب على رسرهم 
ييه رإن شذ بعضهم من ذلك طرى في نفسه. 

فد وقف لهم المحدثون بالمرصاد؛ واتفذوا جميع الوسائل الممكنة لبيان الصحيح من 
المكذرب» بل وقد قال بعضهم بكفر من يفعل ذلك» وحكمرا بقتله وبعدم قبول توبته» 
تقول ابر نة "ول يتعمد أحد الكذب على البي وَل إلا هتك الله سز وكشف أمره 
وهذا كان يقال: "لو هم رحل بالسحر أن يكذب على رسول الله ب لأصبح رالناس 
يقرلرن: فلان كذاب..."0©. 


وبهذا نختم الحديث في المبحث الثاني من الفصل الأول. 





)١(‏ انظرالباعث الحثيث شرم اختصار علوم الحديث: ص47 و الحديث ولمحدثون» للحمد محمد أبر زهصر: ص 5-7١1‏ 1ل 
دار الكتب العربي» بيروت» ٠4‏ ١ه‏ - 544١م‏ والسنة حجيتها ومكانتها في الإسلام والرد على منكريها » محمد 
لقمان السلفي: ص47 7144-7 

(۲) منهاج الستة النبوية: 08/7 4. 


المبحث الثالث 


دعوى 'المستشرق "شاخمت" وضع الأسانيد اعتباطاً 

تنا في المبحث السابق ادعاء الستشرق "جحوزيف شاعت" في الأحاديث النبوية» وبخاصة 
التشريعية منها» وزعمه أنها من وضع الوضاعين وبخاصة في القرنين الثاني والثالث المجريين» وها 
أن الأسانيد الموحودة في تلك الأحاديث ترعم أكثرها -على حد رأيه- أن الأخبار نقلت عن 
طريق الأشخاص الموثوقين» والمتصلين بعضهم ببعض من عهد المولفين في القرن الشاني والشالث 
إلى عصر البي يل لذلك كان من اللازم أن يكرن ازع الأعلى من من الإسناد» والمتصل برسول 
الله ول كذبا محضاً -على حدٌ دعواه- حيث يقول ما ترجمته: "إن أكبر جزء من أسانيد 
الأحاديث اعتباطي.. ومعلوم لدى الشميع أن الأسانيد بدأت بشكل بدائي» ووصلت إلى كمالها 
في النصف الثاني من القرن الثالث الحجري. . وكانت الأسانيد كثيرا لا تمد أقل اعتناءء وأي 
حزب يريد نسبة آرائه إلى المتقدمين» كان يختار تلك الشخصيات ويضعها ب الإسناد 0 

نيحد ما تقدم أن "شاعحت" يرى أن الأسانيد المرحودة في الأحاديث النبوية» ليست أسانيد 
ازال فين وإا وضعت اعتباطاًء ليصح نسبة تلك الأحاديث إلى رسول الله و 
وأنها قيلت في ذلك الزمن» ثم يقول إن أي أحد كان يريد نسبة آرائه إلى المتقدمين» كان 
يعمد إلى أسماء تلك الشخصيات» فيضعها في الإسناد لتصح النسبة إلى المتقدم» فتصبح 
وكأنها من أقراله -يِ- ويرى أن الأسانيد التصلة رُضعت متأخرة» رضعها أصحاب 
المذاهب الفقهية رغبة في إرجاع آرائهم إلى الرسول يله والصحابة؛ وقد استشهد بأسانيد 
وردت مرسلة أو منقطعة ني موطا مالك أو في كتداب الرسالة للشافعي؛ ثم وردت في 
الكتب السنّة المتأعرة عن مالك متصلة مسندة مما يدل م ل 


العليا من تلك الأسانيد» مختلقة موضوعة وضعت من قبل ات اذاه 


(1) The Origins P. 163-164, 


(۲) المصدر السابق: ص ٠۷١-١٦۳‏ 


کو س 


ولكي يؤكد أن تلك الأحاديث وضعت متأخرة» وأنها ليست من أقرال البي يل يبن 
لنا الطريقة الي يعرف بها وضع حديث ماء حيث يقول: "وأحسن طريقة لإثبات أن حديئا 
ما لم يكن موجوداً ي'الوقت الفلاني» هو إثبات أن الحديث المشار إليه لم يستعمل بين 
الفقهاء في دفي العلمية: إذ لو كان ذلك الحديث موجوداً لكانت الإشارة إليه أمرا 
ا 
ولتأكيد ما ذهب إليه من الحكم على الأحاديث النبوية بالوضع» أراد الانتقاص من 
جهود المحدثين في تنقية حديث رسول الله َل فطعن في تلك المناهج الي رضعها العلماء 
لتقد السند والمعن» ولعرفة الصحيح من السقيم لي الروايات عن الرسرل ب راتهمها 
بالقصور» رأن الحدثين وجهوا اهتمامهم لنقد الأسانيد -الموضوعة في رأيه- للتغطية والتستر 
على نقد المتن» -الموضوع أيضاً في رأيه والنسوب إلى النبي ل والصحابة و#د- فإذاً فكلٌ 
من الإسناد والمتن كذب فی كذب -على حد رأيه-» فالإسناد مسرب لأشخاص غير 
حقيقيين» والمتن أقوال لأشخاص زعموا أنها من أقرال النبي - 5 والمتقدمين» هكذا يرى 
"شاحت" حتيقة الأحاديث النبوية» وهكذا يطعن في منهج النقد عند المسلمين» فيرميها 
بالقصرر والغش والخداع والتسيز حيث يقول: "ومن المهم أن نلاحظ أنهم أخفرا نقدهم 
مادة الحديث» وراء نقدهم للإسناد نفسه"27. 


0 


المناقشة: 
وسوف أقوم بمناقشة "شاءحت" في ادعاءاته تلك من خلال محورين: 
احور الأول: دعرى الاعتباطية لي وضع الأسانيدء وأن الاهتمام بها إنما نشأ في عصرر 
متأخرة. 
احور الثاني: اتهام منهج امحدثين في النقد بالقصور والخلل؛ وأنهم إنما اهتموا بنقد السند 
للتغطية على نقد المتن. 





)1( The Origins P. 140. 


fo الدائرة:‎ (50 


اناد وات 


انحور الأول: دعوى الاعتباطية في وضع الأسانيد وأنها إغا نشأت في وقت متأخر. 

إن هذا الزعم قد حاول "شاحت" إثباته» لكن الواقع يشت حلاف ذلك فقد كان 
الاهتمام بالأسانيد ديدن الصحابة وإ منذ عصر النبرة» بل إن الوحي المنزّل على نبينا عليه 
أفضل الصلوات وأتم التسليب كله روايات يرويها جبريل عن الله تعالى للرسول 5 
ريرويها نينا عليه الصلاة والسلام لصحابته رضوان الله عليهم أجمعين» وهم نقلوها بأسانية 
صحيحة ومتصلة إلى من بعدهم, فإذاً فالإسناد والعزو كان ب مة من سمات هذا الدين منذ 
نروله» يدل على ذلك إقراره 4إ على طلب الإسناد العالي» كما حدث من ضمام بن تعلبة؛ 
وقد بوب عليه البحاري» فقال: باب ما جاء في العلم وقوله تعالى: «وقل رب زذني 
عِنْم4” قال: القراءة والعرض على امْحدّث. ورأى الحسن والثوري رمالك القراءة حائزة» 
واحتج بعضهم في القراءة على العالم بحديث ضمام بن ثعلبة قال للنبي 6: آلله أمرك أن 
نصلي الصلوات» قال: نعم قال: فهذه قراءة على على الي ب أخبر ضمام قومه بذلك 
فاجا نو 0 

رمن أمثلة توثيق الصحابة عن البي و ما يلي: 

"ندم علي له من اليم بهدتي» وساق رسول الله من الدية هدي وإذا فاسة د 
هاا ضيه واكتحلت» قال: فانطلقت شترشاء أ» استفتى رسول الله وَل فقلت: يا 
رسول الله إن فاطمة لبست ثياباً صبيغا راكتحلت» وقالت أمرني رسول الله بإ قال 


On Cif -. "0‏ 
(صدفت صدقت أنا أمرتها) 1 ١‏ 





() طه: .۱۱١‏ 
(؟) انظر صحيح البخاري مع الفتح» كتاب العلم 5 پاب باب ما جاء فی العلم: ۱۷۹/۱ برقم ۰٦۳‏ وانظر صحيح 
مسلم مع شرح النووي» الإعمان» باب أركان الإسلام أدب عناطبة الرسول 885: ۱ برقم 2١7‏ وانظر سنن 

الترمذي» الزكاة» برقم ٠٦١۹‏ وسنن النسائي» الصيام» برقم 7١14‏ 

() أخترجه مسلم من حديث حابر مطولاء وهذا جزء منه» انظر صحيح مسلم مع شرح النووي؛ الحج؛ باب حجة 
البي ٤ي‏ من کان منكم ليس معه هدي فليحل: 98 برقم 2151 وانظر سئن النسائي» كتاب مناسك احج 
برقم 775 وسئن أبي داود» كتاب مناسك الحج برقم ه ۰ وستن ابن ماحهء كتاب المناسك يرقم »"١١١‏ 


وسئن الدارمي» المناسك برقم ۰ ومستد أحمد برقم 4071 .١‏ 


مو اانه 


ومن الأمثلة كذلك: 

"...أن رسول الله 4 قرأ يوم الجمعة تبارك» وهو قائم يذكر بأيام الله وأبي بسن كعب 
رجاه النبي ول وأبو الدرداء وأبو ذرء فغمز أبي بن كعب أحدهما فقال: مئ انرلت هذه 
السورة يا أبي؟ فإني م أسمعها إلا الآن» فأشار إليه أن أسكتء فلما انصرفوا قال: سألتك 
0 0 إلا ما لغرت» 


(De ع‎ 


أبي) 

رکان سيدنا عمر وجاره من الأنصار» يتداوبان التزول على النبي كيه قال عمر: (فإذا 
نزلت جكته من بر ذلك اليوم من الأمر رغیره وإذا نزل فعل مثله» فنزل صاحي یرم نوبته 
فربحع عشاء» فضرب بابي ضربا شديداً وقال: أثم هر؟ ففزعت فحرجحت إليه؛ وقال: 
حدث أمر عظيم» قلت: ما هو؟ أ جاءت غسان؟ قال: لا بل أعظم منه وأطول؛ طلق رسول 
الله وي نساءه). e‏ النبي يل حتى إذا أذن له ودحل قال: طلقت 
نساءك؟ فرفع بسر إل فال 2 

رعن عبد الله بن عمرو» قال: حدثت أن رسول الله وه قال: (صلاة الرحل قاعداً 
نصف الصلاة) قال: كارن بودن رمي داس فوضعت يدي على رأسه» فقال: مالك يا 
عبد الله بن عمرو؟ قلت: : حدثت يا رسول الله أنك قلت: TT‏ 


الصلاة» وأنت تصلي الصلاة قاعداً. قال: (أحل رلک لست كأحد نک 





)١(‏ سئن ابن ماحهء إقامة الصلاة والسّة فيي باب ما جاء في الاستماع للخطبة والإنصات لها: 251/١‏ برقم 
۱ وانظر مسند أحمد: 1819/9 

(؟) أحرحه البخماري في كتاب العلم» ؛ باب التناوب في العلم: 55/١‏ برقم م وفي كتاب المظالمء باب الغرفة 
والعلية المشرفة في السطرح وغيرها: ۷٥‏ برقم 474 7. 

(م) انظر صحيح مسلم مع شرح النووي» صلاة المسافرين وقصرهاء باب حواز النافلة قائمة وقاعداً: 10/5 برقم 
٣٠‏ وانظر ستن النسائي» قيام الليل وتطوع النهار برقم ١‏ وسن أبي داود» الصلاة برقم »4١١‏ وسنن 
الدارمي» الصلاة يرقم 41784 ومسند أحمد برقم .1۸٩٩‏ 


لدبم ءاس 


فكل هذه الأمثلة وغيرها من أمثلة رواية الصحابة الحديث لبعضهم عدن رسول الله وير 
ورجرعهم الرسول يله للتنبت؛ وكذلك روايته ية عن بعض أصحابه وإسناد ذلك إليهم» 
مثل حدينه - يه عن' تميم بن أوس الداري 5ه( رمن أمثلة طلب عمر الشهادة تمن مع 
الحديث غير الراوي» واستحلافه أحياناً لمن يحدثه(" 2 فيها دلالة صريحة في أن بداية النقد في 
أحاديث الرسول يله بدأ في حياته الشريفة ولو على نطاق ضيق» وعندما تولي فل ركان 
لزاما على أمته أن تتمسك بسنته الشريفة» نشط النقد من حول السنة بصفة عامة» وحطا 
حطوة أوسع حر الاستيثاق والتحقيق» حتى يتضح للمسلمين أن ما يررى لهم عن رسول الله 
ل صحيح لا زيف فيه ولا حلط ولا انتراء رلا كذب» وهنا تظهر شخصية أبي بكر 
الصديقء» ليؤكد أصالة منهج النقد عند المسلمين» فقد دل على أهم قاعدة للنقد والتدقيق 
رهي المقارنة بين الروايات فكان كما يقول عنه الحاكم: "أول من وقى الكذب عن رسول 
ازل کل" 

رقال عنه الذمي: رهی رل سن تقاط قبل الابار": 

وقال: "وإليه المننهى في التحرى في القول والقبول"7. 

رحاء الفاروق فأرسى قواعد جديدة للبحث والنقد والتدقيق» قال ابن حبان: "إن عمر 
وعلياً أول من فتشا عن الرحال في الرواية» وبحثا عن النقل في الأخبار» ثم تبعهم ناس على 
ذل 


ثم قام بالنقد عدد من الصحابة لى حياة عمر» وبعد وفاته كأم المومنين عائشة وغيرهاء 





)١(‏ انظر صحيح مسلم مع شرح النووي» الفتن وأشراط الساعة» باب قصة الجساسة: ”/5/1١/‏ برقم 1547 سن 
™( انظر كتاب الجررحين من الحدثين والضعفاء والمتر ر کین لابن حبان: .٠٠/١‏ 

(9) المدعل في علم الحديث للحاكم النيسابرري» ترجمة وتحقيق روبسونء طبعة لوزاك سنة 405 ١م‏ انجلرا: ص1٤‏ . 
(4) تذكرة الحفاظ» للذهي» ط. ”ا حیدر آباد الدكن,» اند: ص7. 

(ه) تذكرة الحفاظ: صه5. 


() المخروحين من امحدثين» لابن حبان, مكتبة أيا صوفيا 2445 اسطنبول نقلاً عن منهج النقد للأعظمي: ص١١.‏ 


م اه 


فأضافرا قواعد جديدة أخرى للنقد. وأخخذ .ممسلك عمر وعلي جماعة من التابعين من أهل 
المدينة والعراق» وانتشر النقد بانتشار أحاديث رسول الله كي ف المشرقين. 

كل ما سبق يبطل ادعاء تأخخر الاهتمام بالسند ونقده. والسبب في ترديد المستشرقين و 
لا سما "شاحت" بالذات دعراهم ذلك هر اعتمادهم في هذا الزعم على الخلانات 
السياسيةء الي حدثت أراخر القرن الأول الهمجحري» فنرى "شاحت" يفسر الفتنة فى قول ابن 
سيرين "م يكونوا يسألون عن الإسنادء فلما وقعت الفتنة قالرا: مرا لنا رحالکم فينظر إلى 
أهل السنة فيوحذ حديشهم وينظر إلى أهل البدع فلا يؤحذهم حديشهم"" بأنها فة مقعل 
الرليد من يزيد (ت ١۲١ه)»‏ معتمدا على التوافق في استعمال كلمة "الفتنة" بين قول ابن 
سيرين» ونص ورد لي الطبري حيث قال في حوادث سنة ١ه‏ "وق هذه السنة اضطرب 
حبل بن مرران وهاجت الفتنة"9"), وقد جر هذا الافتراض "شاحت” إلى اعتبار كلام ابن 
سيرين موضرعاً عليه كذلك» لأنه توي سئة ٠٠١‏ أي قبل الفتنة. ولكن الصحيح أن ابن 
سيرين يعي بالفتنة: فتنة زمن عثمان» يدل له قوله "هاجت الفتنة وأصحاب رسول الله 
عشرة آلاف» فما حف ها منهم مائة". 

"على أن ابن سيرين لم يتحدث عن واقعة وها تحدث عن الصحابة» وقوله هذا إنها المراد به 
أنه بعد فتنة عثمان كانت فترة تشدد في الأسانيد» فهر يقصد أنه لم تكن عنايتهم به تلك العناية 
المنشددة كما هي عليه ف عصره» فهو قد أرحع الإسناد إلى عصر الصحابة بضمير الغائب» 
يضاف إلى كل ما سبق دليل الواقع؛ فمن المعلوم لدى العقلاء أنه ليس أدل على الشيء من 
رحوده ووقوعه» فإذا ثبت اتصال السند في الروايات عن البي ييي بالنقل كتابة ومشافهة» كان 


. ٠۷-٠ انظر منهج النقد عند امحدثين نشأته وتاريخه للأعظمي: ص‎ )١( 
.۷١/١ انظر مقدمة صحيح مسلم مع شرح النووي:‎ )۲( 
.٠٠۲/٤ تاريخ الطبري:‎ )۳( 
(4) The Origins P. 36-37. 
.7 08/19 (ه) البداية والنهاية:‎ 


= س 


ذلك أقوى دليل على اتصال الأسانيد» وعلى ظهورها من لدن زمن البي عل" . 
وبتقرير ما سبق يتضح بطلان ادعاء الاعتباطية في وضع الأسانيد» ودعوى أن الأسانيد لا 
حقيقة لاء وأنها إنما'كان الاهتمام بها وبنقدها في زمن متأخر. 

والنقاط التالية ترد هذه الدعرى: 

-١‏ "اشتراط السند عند الحدثين في تلقي الحديث» دليل يرد هذه الدعرى" وإلا فما 
معنى اشتزاطهم السند لقبول الحديث لو كان السند خيالاً ووهماً. 

؟- دلالة علم العالي والنازل من علوم الحديثء على أهمية السند في النقل عند 
المحدثين» واختلاف درجة الرواية باختلافه» وأنه واقع وليس جرد احتراع حيالي. 

»- نقد الأسانيد عندهم والموازنة بينها والحكم عليهاء والتفريق بين الشابت وغير 
الثابت منها دليل على ذلك أيضاً. 

4- وجود الأسانيد في الكتب ف نقل السنة على اختلاف طبقاتها؛ بحيث لا يعتد -في 
عصر الرواية والتدوين- بكتاب يجمع السنة بدون أسانيد, ما لم يكن له مصدر 
مشتمل على الأسانيد. 

ه- مطابقة الأسانيد الي اشتملت عليها كتب الحديث -من حيث الطول والقصر 
لقربها أر بعدها الزمي من عصر النبوة. 

5- انطيا ق هذه الأسانيد على رحال حقيقيين معروفين. 

- روايتهم للمؤلفات في الحديث بالسند يدل على هذا أيضاً. 

۸- رجود الكتب المتعددة المتخصصة؛ ف تراجم أولئك الرواة على اخشلاف الطبقات 
رالعصرر» حيث أصبحت تراجمهم محفوظة حفظاً رثائقياء تتحطم عليه كثير من 
الشبهات المختلفة تحاه السنة ومترنها وأسانيدها. 

4- الرحلة في طلب الحديت,ء وتحسم الرواة الأسفار والبعد عن الأهل والأوطان» 
وتحمل المشاق في سبيل الرحلة إلى الشيوخ؛ لسماع رواياتهم ليتصل أحدهم بإسناد 
الشيخ بروايته عنه. 


.۸ ۰-۷۷ المستشرقون والسنة» د. عبد الله الرحيلي: ص‎ )١( 


¥ 


-٠‏ ما أثر عن المحدثين من مبدأ اختبار الشيخ للتلميذ؛ والتعرف على مدى أهليته 
لتلقى الحديث وتحمله. واعتبار التلاميذ للشيخ وتعرفهم على مدى صلاحه للرواية 
عنه» وقبول نقله لحديث الرسول يَل. 

-١‏ ألفاظ أداء الرواة للحديث» ونقلهم له وتنوعها بحسب اصطلاحاتهم راحتلاف 
أحوال تلقيهم للحديث» ومنها قول أولمك الثقات: حدثناء وأخبرناء وسمعت» ولا 
يصح بحال من الأحرال أن يرد نقل هؤلاء الثقات ريقبل طعن الطاعنين بالظن» 
على حين أنهم -أي الطاعنين- يفقدون التوثيق والتركية في عدالتهم أيضاً. 

-١١‏ تعريف الحديث المقبول عند المحدثين: الصحيح والحسن وما اشتمل عليه من 
شروط للقبول» رمن يلقى بهذه الشبهة يتجاهل كل هذاء ويحول هذه الشروط 
.عقتضى دعواه - إلى كلام في الحواء. والحقيقة أن هذا مسن الهراء الذي لا يستحق 
الرد والمناقشة لولا عدم وضوح الحقيقة عند بعض التاس ". 
وقد ذكر المستشرق "شاحت" عدة أمثلة» للاستدلال على دعواه الزاعمة الاعتباطية في 

الإسناد» وقد أوردها الشيخ الأعظمي في كتابه "دراسات في الحديث النبري وتاريخ تدوينه" 

ورد عليهاء ونكتفي هنا بإيراد مثال واحد مع رد الأعظمي عليه. 
"يقول شاحت مشيرا إلى رواية المرطأ -وهي بإسناد منقطع مالك عن هشام بن عروة 

عن أبيه» أن عمر بن الخطاب قرأ سجدة وهو على المنبر يوم الجمعة» فنزل فسجد وسجد 

الناس معه» ثم قرأها يوم الجمعة الأخرى فتهي الناس للسجود فقال: على رسلكم إن الله 
لم يكتبها علينا إلا أن نشاء فلم يسجد. ومنعهم أن يسجدو". -يقول "شاعت”: لكن 
البحاري عنده سند آخخر متصل غير منقطع. لكن هناك نسخة قديمة للموطأ فيها (رسجدنا 
معه) وهذا م يقله عروة» بل نسب إليه وهو في واقع الأمر -النص الأصلي للموطاً... وهذا 


٠1۲-٠١ المستشرقون والسنة د. عبد الله الرحيلي: ص‎ )١( 

(؟) أخمرجه مالك في الموطأء كتاب القرآن» باب ما حاء في سجود القرآن: 7٠١5/١‏ برقم 2015 وأخرحه المخحاري 
مرصولا من غير طريق مالك عن عمر به كناب سجود القرآن؛ باب من رأى أن الله عز وجل لم يرحب 
السجود: ٤۷۸/١‏ برقم /ا١١1.‏ 


eA‏ اما 


مما يدل على أن صناعة النص جاء في الوحود مقدمساء ثم وضع مع النص الإسناد وضعاً 
بايا حب" ور اساد راك الات عه رفس لدف إل ين 
E‏ 

يقول الأعظمي في الرد على ما مل به "شاحت" وما ادعاه قائلا: 

"رعلى كل فلم جد مستندا لادعاء "شاححت" بأن ما ذكر في النسخ القديمة من الموطأء 
هو النص الأصلي القديم» إذ لا نعتقد أنه اكتشف كتاب الموطأ بخط الإمام مالك نفسه» ثم 
من كبار شراح الموطأً ابن عبد البر (سنة 417ه) لم بر شيئاً ماء أو على الأقل م يشر 
إطلاقاً إلى هذا الرع من الاختلاف في نسخ الموطاً. ريقول الزرقاني: ويقع في نسخ. لكنه لا 
يشير إلى النسخ القدعة الي ذكرها "شاحت". وفي الواقع كل من له إلام باللغة العربية 
رالرسم العربي للحط القديم» يعرف ببساطه أن هذا الخنطأ مرجعه سهو من كاتب أسقط 
حرف السين من وسجد الناس معه» ثم تحولت الكلمة بعد ذلك إلى سجدنا معه. 

أضف إلى ذلك أنه إذا كان النص الأصلي القديم "وسجدنا معه" كما يدعى "شاخحت" 
كان عروة إذن قد غيّر بقية الصيغ في الحملة القادمة ويقول: فتهيأنا للسجود... فلم تسجد 
ومتعنا أن نسجد. 

وبعد فإن كان الأمر كما يزعمه "شاحت" هر وضع الحديث؛ ثم وضع الإسناد» فمن 
هر الذي ساهم إن كان قوله صحيحاً -هل هر مالك أو هشام بن عروة» وهم من الأذكياء 
عند الجميع؛ وليس من المعقول أن يقدموا على مثل هذا الخطأ الفاحش ف ت ركيب إسناد 
حديث. 

لذلك فإلقاء الشك على إسناد البحاري بوجود خطأ في بعض نسخ الموطأء الذي رما 
ارتكبه ناسخ ما بعد البخاري بفترة» هر كلام غير علمي وبعيد عن الصراب» وغير حدير 
بالالتفات". 


The Origins P. 164.‏ )1( 
(۲) نقلا من دراسات في الحديث البوي وتاريخ تدوينه للأعظمي: ٤۲٤/۲‏ . 


(؟) دراسات في الحديث النبوي: ؟/470. 


00 


ويقول الد كترر العمري لي الرد على "شاحت": "لقد أغفل "شاحت" أن احتجاج مالك 
با مرسل» هو سبب عدم عنايته بوصل أحاديث الموطأء ولذلك فإن طريقته في استعمال 
الإسناد لبست طابعا عاما لعصره؛ إذ وردت الأسانيد المتصلة في كتب المسانيد المصنفة ف 
القرن الثاني الهجري» وبعضها صنف قبل الموطأ مشل مسند معمر بن راشدء ثم إن ورود 
الأحاديث مرة مرسلة وأخرى متصلة ليس دليلا على وضعها ولا دليلاً على [كمال أسانيدها 
في فيرة متأخرة» فقد يروي العالم الحديث الواحد مرة بإسناد متصل» وأخرى بإرسال أو 
انقطاع للاختصار أو بسبب النسيان» على أن هذا لا يعبي عدم وقرع الخطأ في الأسانيد 
بزيادة رجحل فيها أو تبديل اسم بآخر» بل ووضع أسانيد كاملة لأحاديث موضرعة: ما بينشه 
كتب المصطلح الحديث» ولكن إطلاق القول باختلاق الأسانيد المتصلة بحازفة كبيرة» لا تقل 
عما في اتهام المذاهب الفقهية بوضع هذا الأسانيد المتصلة من بحازفة؛ فقد اعتمد الشافعي 
على مراسيل سعيد بن المسيب» واعتمد أبو حنيفة على مراسيل شيوحه» وم يقوما بوصل 
هذه المراسيل؛ ولا فكر أتباعهما بوصلها فبقيت في كتبهم على حاها من الإرسال". 

وما يرد به على المستشرق "شاحت" قول الستشرق "روبسون" حيث يقرل: "إن 
بعض المستشرقرن فطنوا إلى أن يروي عن كبار الصحابة» أقل بكثير ما يروي عن صغارهي» 
وأن ذلك يحمل على الاعتقاد بصحة ما نقله الحدثرن أكثر ما نتصرر [أي نما يتصوره 
المستشرقرن] إذ لو احتلق امحدثون الأسائيد لكان بإمكانهم جعلها تعرد إلى كبار 
الصحابة"20. 

وأختم حديثي ف هذا الموضرع .علخص مرجز فأقول: 

"إن الاهتمام بالإسناد وجد منذ عصر النبوة» ولكن لا يعني هذا أن سائر الأحاديث 


كانت تروي بأسانيد تامة» فالصحابة لم يلتزموا ذكر إسناد كل حديث؛ وعندما لا يكون 


)١(‏ بحوث في تاريخ السنة المشرفة للعمري: ص55 بتصرف. 
(۲) سبشت ترهته. 
Robson, The Isnad in Muslim Tradition, Glasgowuniv. or. soc. Trans 15 (p. 26).‏ )3( 


وانظر رد الأعظمي أيضا على شاحت في کتابه دراسات: ۳۹۸/۲. 


ا 


الصحابي قد سمع الحديث من البي و مباشرة بل من صحابي آحرء فإن ذلك لا يضر 
بالرراية لإستواء الصحابة في أمر العدالة» لهذا صرح البراء "ما كل ما نحدثكم عن رسول الله 
سمعناه منه؛ منه ما سمغناه منه ومنه ما حدئنا أصحابنا ونحن لا نكذب7 فلم تكن الحاحة 
قائمة إلى أن بميزرا بين ما نقلوه عن البي ويهُ مباشرة» وما نقلوه عنه براسطة من سمعه منه 
من الصحابة» وقد علل البراء ذلك بعدم وقررع الكذب على البي بي من قبل الصحابة 
وثوق الناس بالصحابة فقد كانوا يسألرنهم أحياناً عن إسناد حديثهم» حتى ولر أدى ذلك 
إلى غضب بعضهم "ركان أنس بن مالك إذا سثل عن حديث أسمعه من رسول الله؟ يغضب 
ريتول: والله ما كنا نكذب» ولا كنا ندري ما الكذب". 

ولقد ازداد الاهتمام بالإسناد بعد جيل الصحابة وكبار التابعين» بسبب الرغبة في الحفاظ 
على السنة من التغيير والتبديل» فأصبح الإسناد ضرورة لا مناص للمحدث من ذكرهاء فهذا 
الزهري -أحد صغار التابعين- يعتير إغفال الإسناد جرأة على الله تعالى "حدث عتبة بن أبي 
حكيم أنه كان عند إسحاق بن أبي فروة رعنده الرهري» قال: فجعل ابن أبي فروة يقول: 
قال رسول الله بلي فقال له الزهري: قاتلك الله يا ابن أبي فروة» ما جرأك على الله لا 
تسند حدينك؟ تحدثنا بأحاديث ليس طا خطم ولا أزمة"7. 

ولعل التزام الزهري بالإسناد واشتهاره بذلك؛ هو الذي أدى إلى توهم بعض المستشرقين 
عدا "شاحت" أن الاهتمام بالإسناد وجد لأول وهلة عند الزهري أر ف جيل ولقد بينا أن 


الاهتمام بالإسناد بدأ قبل عصر الزهري» بل بينا أنه قد رحد في عصر النبوة» لكن الاهتمام 


)١(‏ مسند أحمد: 288/4 والكامل لابن عدي: ١91/١‏ (صفة من يوحذ عنه العلم). 

(۲) انظر الحامع لآداب الراري وأحلاق السامع؛ للحافظ الخطيب البغدادي. تحقيق الدكتور محمرد الطحان» طبعة 
مكتبة المعارف الرياض سئة ٤٠۳‏ اه ۱۹۸۳م: ص١١‏ أ» ومقدمة ابن الصلاح» مطبعة السعادة بعصر 875 ١اه:‏ 
ص۳۲۸. 

(۳) معرفة علوم الحديث» للحاكم النيسابوري لحقيق معتصم حسين» مطبعة دار الكتب المصرية» القاهرة» سنة 195097 


ص1 . 


E 


به اشتد فيما بعده من عصررء تبعا لظهرر الفعن والكذب رالرضع» فأصبح الطابع العام الذي 
سلكه المحدثون في جيل الزهري وما بعده من عصورء حتى إن بعض من كان يحدث دون 
إسناد أصبح يلترم بذكره وازداد الاهتمام بالإسناد أكثر في أوائل القرن الثاني اشحري» 
والتزم به المحدثون. ويعكس لنا أهمية الإسناد في هذه الفترة ما قاله نقاد الحديث وأئمته مشل 
محمد بن سيرين الذي رأى أن "الإسناد من الدين» ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء". 

فاعتباره الإسناد من الدين» لأن الإسناد وسيلة لتمييز الأحاديث ومعرفة الصحيح من 
الموضوع, مما يتزتب عليه أحكام وتعاليم الدين» وهو ما عناه ابن سيرين بقوله الآخر: "إن 
هذا العلم دين» فانظروا عمن تأحذرن دینک ". 

وقوله أيضا: "بيننا وبين القوم القوائم: يعين الإسداد". 

ويتردد مثل هذا المعنى من بعض المعاصرين لابن سيرين؛ فقد بينوا أهمية الإسناد والتزموا 
به يي منهجهم ل التحديث؛ فكان الأعمش ريبما حدث بالحديث ثم يقول: "بقي رأس الالء 
حدئنٍ فلان قال ثنا فلان عن فلان"00, 

لقد اعتير الأعمش الإسناد جزءا مهما من الحديث» إذ لا يمكن قبول المعن درن إسناد» 
ومن ثم فقد عقب على المثن بذكر إسناده» وقد أصبح قبول الحديث منوطاً بذكر الإسنادء 


قال شعبة: "كل حديث ليس فيه أنا وثنا فهر حل وبقل"0. 


)١(‏ انظر صحيح مسلم, المقدمة؛ بيان أن الإسناد من الدين: 2١5/١‏ تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي» ط. ١‏ سنة 
700-14 ١ه‏ 105-1500 ام دار إحياء الكتب العربية» مصر» وانظر اتحروحين سن الحدثين لابن حبان: 
١‏ أء وتاريخ بغداد, للخطيب أبي بكر أحمد بن علي بن ثابت البغدادي: 215/5 مطبعة السعادة مصن 
8ه 1571م 

(۲) صحيح مسلم المقدمة» بيان أن الإسناد من الدين: .١ 4/١‏ 

(5) للرحع السابق: ,19/١‏ 

(4) المخروحين من انحدثين لابن حبان: 9/١‏ ب. 

(0) الكفاية في علم الرواية للحطيب البغدادي» مطبعة جمعية دائرة المعارف العثمانية» حيدر آباف الدكن» لات" اه: 


ص۲۸۳ . 


ا 


وف هذا المعنى قال أيضاً: "كل حديث ليس فيه حدثنا وأخبرنا فهر مثل الرحل بالفلاق 
من ابعر ار لها 

ولذلك قال سفيان' الثوري: "الإسناد سلاح المومن» إذا لم يكن معه سلاح فبأي شيء 
تانر ". 

ولأهمية الإسناد فقد رفض بعضهم الحديث بدونه؛ يقول بهز بن أسد: "لا تأحذرا 
تدهم ا 

ويقول: "دين الله أحق من طلب له العدول". 

ويقول ابن تيمية: "لابد من ذكر الإسناد أولاًء وإلا فلر أراد إنسان أن يحتج بنقل لا 
يعرف إسناده في جرزة بقل م يقبل منه» فكيف يحتج به في مسائل الأصول"“. 

ولقد كان ذكر الإسناد مبعثاً للطمأئينة والارتياح» فإن الراري يجد في ذكر الإسناد 
مشاركة في تحمل مسئولية نقل الحديث؛ إذ لا يستقل وحده بحمل تبعته» بل يشا رکه شیو حه 
وشيوخ شيوخه ثم التابعون والصحابة» ولا تعدو تبعته النقل الأمين لما سمعه عن شيخ ثقة 
ثبت» وكذلك يطمعن السامعرن إلى قبرل الحديث والعمل به» وهم يجدون أمامهم سلسلة 
من الرواة المرضيين» كلهم يشهد أنه معه عمن قبله» حتى يصل الإسناد إلى الصحابي 
فالرسرل وَل . 


وني هذا يقول بهز: "هذه شهادات الرجال العدول المرضيين بعضهم على بعض "*". 


)١(‏ الخروحين من اغحدثين لابن حبان: 9/١‏ ب. 

(؟) الروحين من المحدثين لابن حبان: 9/١‏ ب. 

() الحروحين من امحدثين لابن حبان: 3/١‏ بء و"ثنا" اختصار ل"حدثنا" عند الحدثين. 

(4) المجروحين من امحدثين لاين حبان: ١/7؟.‏ 

(ه) منهاج السنة النبوية: .١١١/۸‏ 

(3) الكامل في ضعفاء الرجال لعبد اللّه بن عدي المرحاني» عنطوط في مكتبة أحمد الفالك برك ٣"‏ أيهم" 
٤ب‏ نقلاً عن بحوث في تاريخ السنة» للعمري: ص" ه. 


(۷) انظر بحرث في تاريخ السنة: ص٤ .٠۳-٤‏ 


ج17 ت 


فتبين بهذا حطأ من ادعى الاعتباطية في وضع الأسانيد» ودعرى أنها إنما نشاً الاهتمام 
بها بعد عصر الزهري على رأي "شاحت" أو في عصره على رأي بعض المستشرقين» إذ قد 
بينا أن الاهتمام بها بدأ منذ عصر النبوة» والحمد لله رب العالمين. 


احور الثاني: اتهام منهج الحدثين في النقد بالقصور والخللء وأنهم إنماوجهوا 
اهتماماتهم لنقد الأسانيد للتغطية على نقد المتون. 

دأب كثير من ال مستشرقين على رمي منهج الحدئين في النقد وغيره» بالخلل والقصررء 
وهم يسعون من وراء ذلك إلى تأكيد أنه بسبب الخلل المزعوم في تلك المناهج» الي وضعها 
الحدثون» أُدحل في السنة كثيرٌ من أقرال المتقدمين والمتأحرين» فغدت وكأنها من أقرال النبي 
يه ويتساءلون هل يعقل أن تكون هذه الكثرة الكاثرة؛ مما يُدعى أنها من السنة» هي فعلاً 
من أقواله وأفعاله وتقريراته عليه الصلاة والسلام؟ ويزعم هؤلاء أن المهدثين وجهرا 
اهتماماتهم لنقد الأسانيد» وأغفلوا نقد المترن» للتسير على تلك الموضوعاتء الي تجاهلوا 
نقدها للإبقاء على أنها من سنته عليه الصلاة والسلام!!. 

رنحن سرف نناقش هذا الزعم من خلال نقطتين: 

النقطة الأولى: مدى صحة اتهام منهج المحدثين بالقصور وال 

النقطة الثانية: هل كان منهج المحدثين في النقد قاصراً على نقد الإسناد دون نقد المعن؟. 
النقطة الأولى: رمي منهج الحدثين في نقد الروايات وغيره بالقصور والخلل» 

بيننا فيما سبق جهود الصحابة والتابعين وأتباعهم في سبيل حفظ السنة ونقلها إلى من 
بعدهم» تلك الجهرد الي بذلوها إنما كانت نتيجة لإدراكهم الصحيح لمقام النبوة» واعتقادهم 
الراسخ بأن كل ما يصدر عن رسوهم يي من أقوال وأفعال وتقريرات إنما هر شريعة الله 
ودينه. 

قال د. محمد لقمان السلفي: "وقد عبر المسيحي "كاد فري هجنس" عن راقع الصحابة» 
وروحهم الجديدة العظيمة الي نفخها فيهم القرآن ونرر النبوة» الذي أضاء الحزيرة العربية 
كلهاء فقال: "إن المسيحيين ينبغي لهم أن يعتزفوا أن محمد بن عبد الله قد نفخ في أصحابه 


ات 


و نفقدها في أتباع المسيح» حتى في أرائلهم". وأضيف على قوله فأقول: إنه ينبني لأمم 
العام جميعاً أن لا ينسوا أن الروح القرية الي استطاع البي الأمي أن يوجدها في أصحابه» لم 
يوحد ها مثيل في الدنيا ولا يوحد إلى يرم القيامة". 

وما يصور لنا اهتمامهم بحفظ سنة نبيهم ولو ما ذكرته من أمثلة التشاوب في ماع 
الحديث» ولا اتسعت رقعه الدولة الإسلامية وانتشر الأصحاب في المدن» ومعهم أحاديث 
سفرها نن.زسول الله 8 اعفد عرض الصحاية والنايطين حلن الففاظ على السنة» طاسوا 
الصحاري وشقرا القفار في سبيلهاء ليتمكنوا من الاتصال بصحابي سمعرا أن عنده حديفا 
سمعه من البي وي رلم يسمعوه. 

هذه الجهود الحبارة الي حفظت لنا أحاديث رسولنا عليه الصلاة والسلام؛ وأودعت 
أمانة الأمة إلى من يحفظها لحاء حيث قيض الله من بعدهم لحفظ سنة نبيه جماعة من الأئمة 
رانحدثين» الذين ضحرا في سبيل حفظها بكل ما كانرا يملكرن من الأنفس والأمرال» وقفرا 
حياتهم على نخدمة الحديث» فحققرا ودققراء رحرحوا وعدلواء ونقحرا وهذبرا» رصححروا 
وضعفراء وبلغرا في الاحتياط غايته» لتنقية الأحاديث الصحيحة وتمييزها من المفزيات 
والموضوعات» ووضعرا أصرلاً وقعدرا قواعد جلسرح الرواة وتعديلهم؛ وتحقيق الروايات 
رتمحيصهاء أصولاً في غاية الدقة رت ركرا لنا ثروة علمية عظيمة تسمى بعلم الحرح 
رالتعديل لا يرجد طا مثيل في تاريخ الأمم. 

لقد وضعوا أصولا وقعٌدوا قراعد في منتهى الدقة» وحققرا كل كلام نقل باسم الحديث» 
وحصرا كل لفظ فيه وغربلوه بغربال الحيطة والحزم؛ حتى استطاعوا أن يميزوا بين الخنالص 
والنبهرج» ونسبوا كل زيادة موضرعة إلى واضعها مردردة عليه. 

وقد كان من أعمالهم في سبيل الرصول إلى غايتهم من حفظ السنة؛ أن ارتقوا بالإسناد 
الذي كان مرجردا عند الغرب إلى تهاية الكمال الممكن؛ وأدخلوا عليه تحسينات وهذبوا 


وزادرا عليه ما لا عهد به للأولين» حتى صار محل إعجاب وحيرة من العالم كله. 


)١(‏ السنة» للسلفي: ص۱۸۹. 


سإ س 


حتى لقد دعت جهودهم هذه غير المسلمين أيضاً إلى الاععزاف بعظمة ثروتهم الحديثية 
فقال: "مارغليرت”237: "حقيق للمسلمين أن يفتخروا بعلم الحديث"”2. 

ويقول "شبر نحر”": "لم يرحد في الدنيا لقسوم فنّ عظيم كفن أسماء الرحال عند 
المسلمين» الذي تكفل بتعريف أحوال حمسمائة ألف شخصء وقد قام المحدثون لأحل هذا 
العلم بأسفار نائية على أرحلهم» ورعا آلاف الأميال لحديث راحد في عصر م يرحد فيه 
وسائل النقل: والمواصلات الحديثة. 

نقدرا حياة آلاف من الأشحاص» وأصلرا أصولا شديدة متينة لقبرل الحديث ورده؛ 
حتى تمكنوا من قلع جذور فتنة الرضع في الحديث» وجرحوا من دون أن يخافوا لومة لائم 
كل جحروح» وكشفوا بايا جبابرة وطغاة» فإذا أخذت أي كتاب في علم اللمرح والتعديل» 
فإنك تحد أن كل واضع قد عد وكل كاذب قد ذكر اسمه» وكل حديث مرضوع قد تقد 
كجوهري ماهر» حتى إن أضاف أحد كلمة في الحديث ييُترهاء وفصلوها وجمعوا أسماء كل 
من كان صنيعه هذا. 

ولم يقتصروا على هذاء بل بحثوا عن كل ضعيف الذاكرة» أو ضعيف الرواية» وفتشرا 
عنهم رتحققرا عن أمرهم, ثم فصّلرا ذكرهم بتصانيف» وكما أنهم بيدرا كل مرضوع؛ 
کلف زوا کل جدیت صمي ار مهم آر اور ك وألفرا ذلك كنا. 

فإن وحدت فئة بعد هذا التأكد من قيمة الحديث» تنكر صحته وتثبت الشبه حرله بين 


المسلمين» فالإسلام يفرض على المسلمين أن يعالجوا المرض وأن يقضوا على الفتنة". 


)١(‏ سبقت ترجمته. 

(؟) انظر السئة» للسلفي: ص ١94‏ 

(؟) مستشرق ثمساوي ولد سنة ١18١م‏ ودرس في فبيئا وباريس ورحل إلى لنسدن وججنس بالجدسية البريطانية» ونال 
الدكتوراه في الطب من ليدنء وأرسل إلى المند طبيباً وَوْل رئاسة الكلية الإسلامية في دهي ومن آثاره: "سيرة 
محمد" و"أصول الطب العربي على عهد الخلفاء" وقام بدشر "الإصافة في تمييز الصحابة" لابن حجر ر"الإتقان في 
علرم القرآن" للسيرطي ر"إرشاد القاصد" لابن ساعد الأنصاري ر"كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم' 
للتبائري» وترفي سنة ۹۸۳ ۱م» (المستشرقرن: ۲۷۸-۲۷۷/۲). 

١٠١-۱۸۹ نقلا من كتاب السنة وحجيتها ومكانتها في الإسلام والرد على منكريهاء للسلفي: ص‎ )٤( 


ام 


ويقول أسد رستم: "وأول من نظم نقد الررايات التارجخية» ورضع القراعد لذلك علماء 
الدين الإسلامي» فإنهم اضطررا اضطراراً إلى الاعتناء بأقوال النبي وأفعاله» لفهم القرآن 
وتوزيع العدل» فقالوا: "إن هو إلا رحي يوحى ما تلى منه فهر القرآن وما لم يتل فهر السنة" 
فانبروا لجمع الأحاديث ودرسها وتدقيقهاء فاتحفوا علم التاريخ بقواعد لا تزال في أسسها 
وجرهرها محتزمة في الأوساط العلمية حتى يرمنا هذا" . 

وما المؤلفات العديدة الي لا تحصى ولا تعد؛ ثي كل علم من علوم الحديث إلا شواهد 
حية؛ وأثر من آثار جهود العلماء في سبيل حفظ السنة النبوية» وللتعرف على جهردهم في 
هذا محال بحد أنهم قسمرا علم دراسة الحديث النبوي الشريف إلى علمين": 

أ - علم الحديث رواية: وهو العلم الذي يقرم على النقل امحرر الدقيق لكل ما أضيف 
إلى البي 4 من قرل أو فعل أو تقرير أو صفة» وكل ما أضيف من ذلك إلى 
الصحابة والتابعين على الرأي المحتار. 

ب- علم الحديث دراية» أو علم أصرل الحديث: ويبحث هذا العلم في أحوال الراري 
رالمروي من حيث القبول والرد» أما أحوال الراوي فتتلخص في معرفته جرحاً أر 
تعديلا» ومعرفة بواطنه وأسرته ومولده ووفاته. 

وأما أحوال المروي: فهر ما يتعلق بشروط الرواية عند التحمل والأداء» كما يتعلق ذلك 

بالأسانيد اتصالا وانقطاعاً وإعضالاً رغيرها من الأوصاف المذكورة في كتب المصطلح. 
وكانت المباحث المتعلقة بعلم الحديث دراية أنواعاً مختلفة في نشأتها الأولى» وكانت على 
كثرتها مستقلة في مرضوعها ومنهجهاء حتى لما شاع التدرين وكثر التصنيف اتجه كل عالم 
إلى ناحية» فكثرت العلوم المتعلقة بهذه الدراسة التحليلة ومن أهم تلك العلرم: 
-١‏ علم اجرح والتعديل. 


)١(‏ مصطلح التاريخ» اسدرستم » منشورات المكتبة البولسية» لبنان» ط. »٤‏ ۱۹۸4م: ص أ» وانظر أقواله أيضاً في 
ص: و» ز» وفي ص77 تحت عنران الفصل الثالث "تحرى النص واتحيء باللفظ". وفي ص: 53: الباب السادس: 
"العدالة والضبط" فقد مدح منهج المحدثين ويين أثره وفضله على المناهج الغربية الحديثة. 

(۲) انظر علوم الحديث» للد كتور صبحي الصاحي دار العلم للملاین» ط. ٩‏ بیروت» ۱۹۷۷م: ص۷١٠‏ 


ركلا اا 


؟- علم رحال الحديثت. 
- علم مختلف الحديث. 
- علم علل الحديث. 
ه- علم غريب الحديث. 
5- علم ناسخ الحديث ومنسونحة("©. 

ولا يخفى في هذا الخال جهودهم لمقاومة الرضع, فقد أثمر شيوع الوضع ف الحديث عن 
بزوغ علوم حديثية حديدة» أضيفت إلى تلك العلوم الي نشأت في سبل حفظ السنة النبرية. 

يقول محمد لقمان السلفي: "فالحركة الي كادت أن تهدم السنة» قد أدت إلى نتائج 
إيجابية أثرت في إشاءة صرح السنة وبناء علوم الحديث؛ فقد ذهب العلماء لاتخاذ ما يلزم 
لحفظ الحديث: وتنقيته ومنع التلاعب» فنشطوا في تدوينه على نطاق واسع, في فترة مبكرة 
منذ أواحر القرن الأول» رحلال القرن الثاني» حتى وصل التدوين أُوْحّه في النصف الأول 
من القرن الثالث". 

فخلال الحهود الي بذلت في فنزة التدوين لتمييز الأحاديث» ظهرت قواعد نقد الحديث 
مكتوبة ووضع علم ارح والتعديل» فكان من عملهم علم مصطلح الحديث أدق الطرق الي 
ظهرت ف العالم للتحقيق التاريخي ومعرفة النقل الصحيح من الباطل. 

وقد قيل لعبد اللّه بن المبارك: " هذه الأحاديث الموضرعة؟ فقال: تعيش ها الجهابذة 1 
نحن نرُلْنَا الذكر ونا لَهُ لَحَفِظرنَ74. 

فقام الجهابذة برضع قراعد منهج دقيق للتمييز بين صحيح الروايات ومختلقها رمن تلك 
القراعد معرفة علامات الرضع في الحديث ومن تلك العلامات: 

-١‏ اعتراف الواضع نفسه باحتلاقه الأحاديث. 


(1) انظر أصول الحديث؛ محمد عجاج الخطيب: ص 2717-7717 والسنة للسباعي: ص١٠ 2١11-9‏ ومنهجية جمع 
السنة وجمع الأناحیل لعزیه علي طه: ص٤‏ ۳۹۸-۳۹. 
(۲) السنة: ص۱۹۸. 


.٩ الحجر:‎ )۳( 
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؟- وجحود القرائن ف الراري: كأن يكون مشهررا بالكذب رقيق الدين؛ يختلق 
الأحاديث والأسانيد انتصاراً خراه. 
قال السيوطي؛ "ومن القرائن كون الراوي رافضياً والحديث في فضائل أهل 
ال" 

۴- ما ينزل منزلة إقرار الواضع. 

-٤‏ وجرد القرائن في المروي. 


8 8 4 


م - أن يتضمن المرري وعيدا شديدة عت أعر عفر أو رعلا ليا على هم سقو 

ومن جملة الأدلة على الرضع: كرن الحديث غغفالفا للسنة المتوائرة أو الإجماع القطعي» أر 
أن يصرّح بتكذيبه رواة جمع المتواتر» أو أن يكرن خبرا عن أمر حسيم تترفر الدواعي على 
تقله.محضر الجمع ثم لا ينقله منهم إلا ور 

يقرل محمد بن حاتم المظفر: "إن الله أكرم هذه الأمة وشرفها وفضلها بالإسناد» ولس 
لأحد من الأمم كلهاء قليكهم وحديثهم إسناد, وإعا هي صحف ی أيديهم» وقد خاطرا 
بكتبهم أخبارهم» وليس عندهم تمييز بين ما نزل من الترراة والإجيل ما جاءهم به أنبيياؤهم 
رتمييز بين ما أللحقوه بكتبهم من الأخبار الي أخذوا عن غير التقات. 

وهذه الأمة إنما تنص الحديث من الثقة المعروف في زمانه» المشهور بالصدق والأمانة عن 


TY 


ثله حتى تتناهي أخبارهم؛ ثم يحثرن أشد البحث حتى يعرفوا الأحفظ فالأحفظء 
والأضبط فالأضبط؛ والأطول بجالسة لمن فوقه من كان أقل مجالسة. ثم يكتبون الحديث مسن 
عشرين وجها وأكثر حتى يهذبوه من الغلط والزلل» ويضبطرا حروفه ويعدره عداء فهذا من 
أعظم نعم الله تعالى على هذه الأمة... فليس أحد من أهل الحديث يحابي في الحديث أباه؛ 


ولا ااه ولا ولد وهذا على بن عبد الله الماديي» وهر إمام الحديث في عصره» لا یروی 


١۸١ص‎ :ه١‎ ۳۹۹ 29 تدريب الراري للسيوطي» تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيفء دار إحياء السنة القبرية» ط.‎ )١( 
.۲۰۲-۱۹۹ انظر السئة للملفي: ص‎ )1( 
805-37 84/١ والوضع في الحديث لعمر فلاته:‎ 28١1-1 انظر الباعث الحثيث: ص4‎ )( 


-114- 


عنه حرف ف تقوية أبيه» بل يُروى عنه ضد ذلك"20. 

ويقول عبد الرحمن المعلمي: "وكانوا من الورع وعدم احاباة على جانب عظليم سكل 
حرير بن عبد الحميد غن أخيه أنس» فقال: قد سمع من هشام بن عروة؛ ولكنه يكذب في 
e‏ ا ل © 

وقال زيد بن أنيسه: أحي يى يكذب. 

وروى علي بن المديئ عن أييه ثم قال: "رفي حديث الشيخ ما فيه" وأشار إلى تضعيفه 
(Du‏ 
غير مرة ٠‏ 


وقال أبو داود: اببئ عبد اللّه كذاب©. 

وكان الإمام أبو بكر الصبغي ينهى عن السماع من أخيه محمد بن إسحافق إلى غير 
ذلك من الأمثلة". 

وبعد فهذا تقرير موجحزء وتلميح حاطف إلى ماقام به امحدثرن من الجهود العظيمة» وما 
وضعرا من المناهج الدقيقة في سبيل حفظ السنة النبوية» وقد رأينا من حلال بحشنا اعترافات 
E‏ الصريحة. بجهود النحدثين المضنية» وبأن هذا الراث العظيم الذي لا يوحد 
لأمة من الأمم» حقيق أن يفتخر به بنو الإسلام ريمافظرا عليه. فهل يبقى للطعن في تلك 
المناهج ووصمها بالخلل والتقص أساس؟!. 


)١(‏ شرف أصحاب الحديث ونصيحة أهل الحديث» للخطيب البغدادي حققه عمرو عبد المنعم سليم» نشر مكتبة ابن 
تيمية» القاهرة» ترزيع مكتبة العلم حدق ط. ١‏ سنة £۱۷ ۱ھ 995(م: ص4 1-هم. 

(۲) اجرح رالتعديل لابن أبي حاتم: ”رقم 786. 

(۳) المرحع السابق: ۹/رقم ۲۸۹. 

.۲۸۹/٤ الکامل لابن أب حاتم:‎ )٤( 

(5) لسان الميزان لابن حجر: ۲۹۳/۳. 

(1) الأنساب للسمعاني: 34/8 وسير أعلام النبلاء: .٤۸۹/٠١‏ 

(1) نقلاً عن: علم الرحال وأهميته؛ عبد الرحمن المعلمي» تحقيق وتعليق علي بن حسن الحلبي» دار الراية للدشر 
والتوزيع» الرياض» ط. 2١‏ سنة /411 ١اه؛‏ ص0 7١-8‏ بتصرف. 


س و ٣‏ اسه 


النقطة الثانية: شبهة دعوى اهتمام الحدثين بنقد سند الحديث دون متنه. 

تطرقنا في النقطة السابقة إلى بيان شمولية منهج المحدثين ف نقد الروايات وخحطاً من اتهمه 
بالقصور والخلل وفي هذا يقرل الأعظمي: 

"لا يصح اتهام منهج الحدئين ي النقد بالقصور والخلل؛» فإن منهجهم في نقدهم للحديث 
المروي ومدى صحته» أر بعبارة أحرى مدى ضبط الراوي فهر منهج متشعب رمتطور» 
فتارة يقارنون بين الروايات رأحرى يعارضرنها بالفرآن الكريم» رمرة يفحصون المراد 
كاري جب رزورك روات ا ا 
وينقدون"0". 
فيتبين بهذا أن منهج المحدثين ف نقد الروايات» كان موجهاً لنقد المتن كما كان مرجهاً 
ق المخد نم برا جانا ار طا م ارات اديك رورا بطرت الأعي جل 
توجه اهتمامهم في النقد والتمحيص إلى كل من الإسناد والمتن» ولر تمعنا في المباحث الي 
تطرق ها علماء المصطلح» لرحدنا أنها تحتوي على مادة غزيرة ذات صلة قرية بنقد المتن» 
بالإضافة إلى العناية بالسند ورجاله؛ والحوانب التاريخية لعلم الحديث وتدرحه حتى أصبح 
علما متكاملاً» يتضمن كل ما يمكن أن يفكر فيه العقل البشري من المباحث النقدية؛ بل إن 
الباحث المنصف يصل في نهاية المطاف إلى نتيجة حتمية وهي أن نقاد المحدثين لم يكن نصب 
أعينهم إلا المضمون أي معن الحديث» بل نستطيع أن نقول إن مباحثهم النقدية كلها سواء 
كانت تتعلق حسب الظاهر بالسند» أو.عا يتعلق بالسند أر بالمئن» كانت في واقع الأمر تدور 
حول نقد الممن رالوصول إلى الصحيح من الذي نسب إلى الرسول و فهو الذي كانوا 
يهدفرن إليه» ومن ذلك مثلا قوم في تعريف الحديث الصحيح: "هو ما اتصل سنده بنقل 
العدل الضابط عن مثله وسلم من شذوذ وعلة"» فقولهم: "وسلم من شذوذ وعلة"؛ راحع إلى 
نقد المن كما هر راحع إلى نقد السند لأن الشذوذ يكون في السئد كما يكون في المتن؛ كما 
أن العلة قد تكون في السند وقد تكون في المتن. 


)0 منهج النقد عن امحدتين» للأعظمي: ص۹٤‏ بتصرف. 


YZ 


والحسن لذاته الذي يرقى إلى درحة الصحيح لغيره؛ لا ينظر فيه إلى كثرة الطرق 
والأسانيد فقط بل يلاحظ فيه من أول الوهلة أن يكون خاليا عن الشذوذ والعلة وقد .بيدا 
أن الشذوذ والعلة قد يكونان في المعن كما قد يكونان في السند. 

ولذلك فرق العلماء بين قوهم: حديث حسن الإسناد أو صحيح الإسناد» وقولهم حديث 
حسن أو حديث حسن صحيح» لأنه قد يكون حسن الإسناد أو صحيحه درن المتن لشذرذ 
أو علة لا يطلع عليها إلا الجهابلة. 

وهم أيضا نراهم قد قسموا المقلرب إلى قسمين: مقلوب متنا ومقلوب سنداء وكذلك 
المضطرب والمدرج والصحف وزيادة الثقة؛ فإن العلماء يتناولون ف هذه المباحث المدون 
بالدرحة الأولى» فإن الاضطراب قد يكون ني ا معن كما قسد يكون في السند» والإدراج قد 
یکن ي لمعن كما قد يكرن ف السند» والتصحيف له صور كثيرة تتعلق بالمئن وقد حي به 
التقاد وصنفرا في ذلك كتباً كثيرة. 

رنرى كذلك في الحديث الموضرع؛ فقد وضعوا علامات للكشف عن الوضع يعود 
بعضها إلى البحث عن حقيقة السند والأكثر للمتن. 

فمن القراعد الي وضعوها لمعرفة الرضع في السند ما يلى: 

-١‏ أن يكون راويه كذاباً معروفاً بالكذب ولا يرريه ثقة غيره؛ رقد وجه التقاد عنايتهم 

لمعرفة الكذابين وتواريخهم وتتبع ما كذبوا فيه حتى لم ييوكوا أحدا. 
؟- اعتراف الواضع بالرضع. 
۳- رراية الراوي عن شيخ ثبت عدم لقياه له» أو أنه ولد بعد وفاته» أو لم يدل المكان 
الذي ادعى سماعه فيه. 

5- وقد يتبين الوضع من حال راريه وبواعثه النفسية على الوضه. 

هذا عن القراعد الت وضعها التقاد لمعرفة الوضع في السند. 

فماذا عن القواعد الي وضعوها لمعرفة الرضع في المتن: 

فمن القراعد الي وضعوها لمعرفة الرضع في المتن ما يلي: 
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-١‏ ركاكة اللفظ بحيث يتضح للخبير بأسرار البيان العربي؛ أن مثل هذا اللفظ الركيك» 
لا يتوقع صدوره عن أحد الفصحاء أو البلغاء» فكيف بسيد الفصحاء سيد ولد آدم 

؟- فساد المعنى بأن يكون ما يرويه مخالفاً لبدهيات العقول» مع عدم إمكانية تأريله؛ أر 
أن يكون مخالفاً للقراعد العامة في الحكم والأخلاق» أو داعياً إلى المفسدة والشهرة 
أو مخالفاً للحسن والمشاهدة؛ أو كان مخالفاً لفواعد الطب لمتفق عيهاء أر كان 
عخالفاً لا يوحبه العقل لله عن وجل من تبزيه وكمال؛ أو أن يكون عتالفا لقطعينات 
التاريخ أو سنة الله في الكون والإنسان» أو يكون مشتملاً على سخحافات وسماجات 
يصان عنها العقلاء» وكذا كل ما يرده العقل بداهة. 

-٠7‏ مخالفته لصريح كتاب الله بحيث لا يقبل التأويل» وكذلك إن كان مخالفاً لصرييح 
السنة المتواترة» أو أن يكون غخالفاً للقواعد العامة المأحوذة من القرآن والسنة أر أن 
يكون مخالفاً للإجماع. 

٤‏ - مخالفة المروي لحقائق التاريخ المعروفة في عصر النبرة. 

ه- موافقة الرواية لمذهب الراري وهر متعصب مغال لي تعصبه» كأن يروي مرحئ 
حديثاً في الإرجاء» وكذا رافضي حديثاً في فضائل أهل البيت. 

*- وكذلك لو تضمن الحديث أمرأ من شسأنه أو تتوافر الدواعي على نقله لأنه وققع 
عشهد عظيم؛ ثم لا يشتهر ولا يرويه إلا واحد. 

- وكذلك لو اشتملت الرواية على إفراط في الشواب العتليم على العمل الصغيرء 
والعكس بالعكس أي المبالغة بالرعيد الشديد على الفعل الحقير كما يفعل بعض 
قاض 00 

رهكذا يتضح لنا أن نقاد الحديث لم يوحهوا اهتمامهم لنقد السند فقط؛ أو يوحهرا حل 

عنايتهم إليه دون المان, بل كان النقد للسند والمتن معأ بل رأينا كيف أنهم وضعوا علامات 
لمعرفة الوضع في المتن أكثر من تلك الأمارات لمعرفة الوضع في السندء ولم يكتفوا بهذا بل 
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جعلرا للذرق الفيٍ خالا في نقد الأحاديث رردها أ قبوهاء فهل بعد هذا يصح ادعاء قصور 
وخلل منهج المحدثين في النقد لأنه توه إلى نقد السند دون نقد المعن -حسب زعم 
المستشرقينت. 

إن هؤلاء المستشرقين بدعراهم تلك يتجاهلون القاعدة المشهررة عند امحدثين» وهي أنه 
لا تلازم عندهم بين صحة الإسناد وصحة المتن» إذ قد يصح السند أو يكون حسنا لتوافر 
الشروط فيه» من الاتصال والعدالة والضبط دون أن يصح المتن» لوجود شذوذ أو علة في 
وقد لا يصح السند ويصح المعن من طريق آخمر؛ ويتجاهل أصحاب هذه الدعرى نقد 
الحدثين لمتون الحديث بالفعل نقداً مطبقاً على الأصول النظرية الي قرروهاء وإن نقد المحدثين 
مان الحديث وسئده إثما هو نقد للتمييز بين ما يقبت وما لا يشبت» فإذا ثبت فالمقام مقام 
تصديق وعبودية وتسليم» وهذا لا يتعارض مع السعي لفهمه فهما صحيحاًء ويمكن الرد 
على هذه النظرية الاستشراقية عا درن عن أثمة النقد من المحدثين من أنراع النقد للروايات 
ومن ذلك أحوبتهم عن الأسئلة اللرجهة لمم عن الررايات كأسعلة مزه السهمي للإمام 
الدارقطي وغيرهاء ومن ذلسك نقدهم للمعن إلى حانب نقدهم أسانيد الرواية ما يشهد 
بتجارزهم نقد السند إلى نقد المتن» وما يشهد بنقدهم السند والمتن معاء ولو كان الأمر كما 
ادعاءه "حوزيف شاحت" من وافقه من المستشرقين لما قال الإمام الدارقطئ في حكمه على 
بعض الأحاديث "السند صحيح رالمتن موضوع" ولا قال الإمام الذهبي في بعض الرراة 
الكذابين" ررى بإسناد نظيف مرفوع: (قيام الليل فرض على حامل القرآن) فكذا فليكن 
الكذب”'!! فلم تكن نظافة السند سبباً في خديعتهم وقبوهم للمتن» ولم يكن توجههم لنقد 
السند لإخفاء وراءه نقد المان» لقد اهتم امحدثرن بنقد السند لأنه هو سلم الرصول إلى المعن 
والمرقاة إليه» ولأن من أحل به حلط الصحيح بالسفيم دون أن يشعر وهذا هر الأمر الذي 
لم يعرفه المستشرقون أو تجاهلوه ول يعرفوا أصوله وقراعد تطبيقه. 
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ولا يصح أيضاً دعوى تغليب نقد السند على نقد المعنء لأن معرفة المحدثين لثبوت 
الرواية من عدمه تستلزم نقد السند والمتن جميعاً النقد الكائي» الذي يتبين به مدى صحة 
السند وصحة المتن» 'وهم قد اشترطوا شروظاً لصحة السند وشروطاً لصحة ال معن ومتى ما 
تخلف واحد أو أكثر من شروط الصحة انتفقت صحة الرواية» سواء ) كان ذلك الشرط أو 
تلك الشروط متعلقة بالسند أم العن. 

وما يظهر به شدة العناية بالمعن لديهم ما هو معلوم في منهجهم من أن نقد السند عندهم 
شرط لتبين صحة المتن, فنقد السند إنما هو لصا نقد المتن» بل إن مسالك نقد المعن عندهم 
أسهل من نقد السند, فلا يمكن بالتالي القرل في نقد السند والمعن أن أحدهما هو الأساس بل 
إن كلاهما نقده أساس للتعرف على مدى صحة الرواية» فلئن كانت دراسة السند تسبق 
دراسة المتن» فإن نقد المتن أسبق في الوحود تاريخياً من نقد السند» وكذلك فإن صحة 
الإسناد لا تستلزم صحة المتن كما سبق أن بيناء وإذا ثبت نكارة معن حيث لم يفتقر في 
الحكم ببطلانه إلى النظر في سند 

يقول الدكتور عبد الله الرحيلي: "يتبين لنا منهج التقد عند امحدثين ومدى عنايتهم بنقد 
الحديث سنداً ومتناً بها لا مزيد عليه» بالنظر للأمرر الآئية: 

أولاً: شروطهم للحديث المقبرل ودقتها وتعلقها بالسند والعن» وشروطهم ف الراوي 
ليكون مقبول الرراية» وأنه حتى بعد توافر شروط القبول في الراوي لم يكتفوا بذلك لقبول 
روايته» بل اشزطوا أيضاً شروطاً في روايته» كما هو معلرم من شروط الحديث الصحيح؛ 
وشروط الحديث الحسن مثلاً. 

ثانيً: أنراع علوم الحديث الي ابتكروها راصطلاحاتهم فيهاء رعنايتهم بالتحقيق في تلك 
الاصطلاحات. 

يهد كل ذلك بعنايتهم الدقيقة بالسند والمتن من حيث كثرة هذه العلوم وتنوعها من 
جهة حتى شملت كل الصور الممكنة في أحوال الرواة وفي أحوال الروايات وف أحوال 
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الأسانيد» ومن حيث استلزام كثير من تلك الأنواع من علوم الحديث نقد السند والمتن جميعاً 
واللقارنة من جهة أخرى. 

ثالاً: كثرة مؤلفاتهم في الحديث وعلومه وتنوعها إلى ححد مدهش حقاء مع عدايتهم 
بالتحقيق فيها والتدقيق وبيان الصواب من الخطأ دون بجحاملة أو تساهل. 

رابعاً: إن النقد عندهم قد رافق روايتهم للحديث منذ البداية» فكان ميزاناً يعرضرن عليه 
الروايات لمعرفة صحيحها من سقيمها لما اشتمل عليه منهج النقد عندهم من قواعد 
ومصطلحات دقيقة لهذا الغرض. 

فترامُنُ هذا النقد -عنهجه الدقيق- لرواية الحديث - بغض النظر عن التدوين الرسمي 
للحديث- يقطع الطريق على المتقولين في ثبوت الحديث النبري وف سلامة منهج الحدثين في 
نقد الروايات. 

بل وجود النقد عندهم بذلك المنهج الدقيق قبل عصر التدوين للمؤلفات الكبيرة في 
. الحديث يعتبر دليلاً عملياً واقعياً في الرد على الشبهات. الي تفار حول ثبوت الحديث 
النبوي. 

خاهساً: إنه عقارنة منهج النقد عند المحدثين با يُسمى عند الغرييين منهج التقد التاريخي 
جد أن ما في النقد التارني من محاسن مرجودة في منهج المحدثين» ويزيد منهج احدثين عليه 
بالدقة وعجيئه في وقنه بالنسبة لنقد الحديث» وصلاحه منهجاً مستمراً قابلاً للتطبيق. 

أما منهج النقد التاريخي عندهم فإئما وضعره ف مرحلة متأخرة لحل مشكلات في تاريخهم 
قد حصلت بالفعل» ومن ذلك ما حَلَ منذ زمن طريل في جميع روايات كتبهم (الدوراة 
والإنجيل) من تحريف وتبديل وما إلى ذلك» وهيهات أن يُلِحَ ذلك المنهج ما أفسد الدهر!! 

وفرق كبير ین آن يرضح منهج -مهما كان دقيقاً- لمعالحة اختلاق وتحريف قد حَصّلا 
في كتابي ما بعد فَقَدٍ كل نُسَحيه الصحيحة وقَقَدٍ أسباب التعرف على الصواب فيه عن 
طريق الرراية لانقطاع الأسانيد ووجود مَنْ لا تعب روايقه في الرواة من مجهول أو مجروح 
-كما هو الحال بالنسبة للتوراة والإنخيل- وبَيْن أن يوضع منهج لضبط الروايات الصحيحة 
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وضمان استمرارها سللمة من التحريف والتصحيف والتبديل كما هو بالنسبة للحديث 
ا 
ويقول أيضاً: 'ربْعدَ النظر إلى جهود احدثين في النقد يتسين لنا بوضوح وَجَّلاء الأمور 
التالية: ١‏ 
-١‏ أنها كانت كافية لتمييز صحيح الحديث من ضعيفه من حيث كثرتها وتنوعهاء ومن 
حيث دقتها» ومن حيث تموطا. 
؟- أنها لم تكن نظرية فقط بل كانت نظرية عملية؛ فهي نظرية من حيث أنها أصبحت 
قراعد للبحث في هذا المجال» وأمًا أنها عملية فلأنها كانت وليدة الحاحة؛ وُحدتُ 
.عقتضاها وتطورت بتطورها؛ ولأنها أصبحت الحتكم العملي لكل قول يقال لي هذا 
الميدان. 
- أن تلك اللحهود رافقت رواية الحديث من البداية» ولم تأت بعد فترة طويلة من روايته 
غلا ریت او اکان وذ بیت د کا ر ن الق ا 
فكان من نتيجة ذلك وثراته العظيمة حفظ روايات السنة النبرية» من التحريف» إذ أن 
تلك الضرابط الى اتخذها احدثون؛ وساروا عليها لتمييز المقبول من المردود من الروايات إنما 
كابع اق أصل سامدوقاة ول يكل عادطة ثم تطورت حي اداه نبج ادن 
صورتها الوقائية والعلاجحية. 
سادساً: من مناهجهم أنهم درّترا في سير الرواة كل ما روي في حقهم جرحاً رتعديلاًه 
ما صح وما لم يصح؛ لأنهم -ني الغالب- يعتمدون على ذكر السند في ذلك وَيَرَّرن أنه 
ب و و ی ا ا ر ایی ررد ی 
كل ما قيل وأنهم يقرمون بشيء من النقد هذه الروايات حين يذكرون أسانيدها. وسن يغفل 


عن منهجهم هذا فإنه قد يحار -أحيانا- أو يضل حين يقرأ بعض السيرٍ والتزاحم بل بعض 
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سير الأئمة والعلماء لما يراه من تناقض ين مذ وقَدْح في امرجم له ولا يُنقذه من هذا إلا 
التنبّه منهجهم هذاء وتمحيص تلك الروايات والأحذ بالثابت واطراح ما عداه. 

سابعاً: من مناهيحهم أنهم -فْ كثير من الأحيان- يُنقدرن النقدء أي أنهم يطبقون 
منهجهم في نقد الروايات على ما يروى من جرح وتعديل في الرواة» فقد استعملوا المنهج لي 
نقد المنهج» ومن الأدلة والأمثلة -معا- على هذا: شروطهم في قبول اجرح والتعديل» ومن 
تلك الشروط التغبت من صحة النسبة هذا الحرح أو التعديل لإمام من الأئمة» رمن ذلك 
قواعدهم الي وضعوها لتمييز الحرح والتعديل المقبولين من الردودين» وقواعدهم فيما يتصل 
بتعارض الجر ح والتعديل» لذلك تفارت رحال النقد عند امحدثرن رتفاوتت منازهم» حسب 
اتباعهم لتلك القاعد النقدية» فقول فلان مثلاً معروف أنه ليس كشول فلان من نقاد 
المحدثين» والسبب هر مدی تثبته من تطبيق المنهج. 

ثامناً: نقدهم للسند إما هو لمصلحة نقد التن» فعنايتهم بالسند عناية بالمتن» ومن فمرات 
ذلك أنه إذا حاء في السند كذاب» رَدُوا الحديث بغض النظر عن استقامة معن الحديث» 
وهذا نقد وعناية أبلغ ما يقصده بعض من تَعَلّق في ذهنه شبهة المستشرقين ف تيُمتهم 
للمحدثين في العناية بنقد السند دون المعن» فإنه لو تقد لمن في هذه الحال لرما قيل: معناه 
سليم وحسن في ضورء الشرع والعقل؛ لكن المحدثين يردونه بغض النظر عن ذلك؛ مهما كان 
حسناًء بل هم كثيراً ما لا يحتاجوا إلى النظر في المان طالماً كان ف سنده كذاب؛ لأن نقد 
السند في هذه الحال أغناهم عن نقد المتن. فأيهما أبلغ في التدقيق والتحقيق منهج امحدثين أر 
منهج الْحِْئينَ إن كان هم منهج يا ترى؟!. 

تاسعاً: من منهجهم في نقد الروايات أنهم قد ينطلق أحدهم ني ذلك مما يدو أن نقد 
المعن أسهل من نقد السند؛ فإنٌّ نقد السند -في أغلب صوره- أمر لا يستطيعه إلا المحدثون» 
في حين أنه قد يبدر لغيرهم في حالات قليلة اختلال في المعن» لكن عناية المحدثين بالسند لم 
تمنعهم من العناية بالمين فقد اعتنرا بنقد الاثنين جميعاً: السند والمعن. على أن الأمر عندهم 
ليس المعيار فيه السهولة والصعوبة -وذا اهتمووا بالأمرين معاً- يَيْد أنهم اعتنرا أكثر بما لا 
يُحُسنه غيرهم فيما يبدو لي -والله تعالى أعلم. 


-م؟ اس 


USA E E a E 
تطنعيفها أي أنهم لا يُضْحُون الشكم فق رورسو أولاً ثم يناضيحرق عنة على أي سال وإإقنا‎ 
ينقدون الروايات ليغرفوا هل هي صحيحة أو غير صحيحة؟ لأنهم إما يخكمرن في ذلك‎ 
إلى قواعد ثابتة يُعرضون عليها الررايات فيتضح هم بها ما إذا كانت الرواية ثابة أو غير‎ 
ثابتة. رلا يكتفون بذلك -في كثير من الأحيان- بل ينقدون النقد -كما سبق- ليميزوا‎ 
صوابه من حطفه.‎ 

والمقصود أن المحدث عندما يبحث ف الحديث سندا ومتناً للتعرف على مدى صحته لا 
يتقصّد -غالباً- تصحيح الحديث أو تضعيفه لأله ليس تيتا تحكماً يريد إثباته -وإنما يبحث 
ليعرف هل هر صحيح أو حسن أو ضعيف ثم بعد ذلك يضر حكمه على الحديث بحسب 

حادي عشر: ومن منهجهم لي نقد الروايات أنهم لا يتَحكم فيهم مذهب أو هوى 
-غالباً- في نقدهم للروايات؛ لأن مذهبهم الحديث» وميزانهم في التصحيح والتضعيف 
قراعدهم الثابتة المعتيرة» فإذا ثبت الحديث فهر دِيئهم ومذهبهم؛ وبذلك اختفى من مذهيهم 
كثيرٌ من السلبيات الي قد توخذ على مذاهب غيرهم -مهما زعم هؤلاء التحقيق- ولعل مِن 
أسباب هذا أن كثيراً من الطوائف الأخسرى -إن انطلقت من قواعد ومناهج- إنما تضح 
قراعدها ومناهجها في ضوء أهوائها ومذاهبها في كثير من الأحيان؛ أما المحدّثون فإئما حاولرا 
أن يضعرا قواعدهم ومناهجهم ف ضرء الوحي المنزه عن النطاً: الكتاب والستة". 

وبهذا نختم الحديث في هذا اللبحث, والذي عنوناه» ب"دعوى "شاحت" وضع الأسانيد 
اعتباطا"» وهو ع حتام حديثنا ِي الفصل الأول من هذا البحثء والذي كان بعنوان "آراء 
اللستشرق "شاحت" حول السنة النبوية ومناقشتهاء ونتتقل إلى الفصل الثاني. 


)0 جوار حول منهج المحدثين) د. الرحيلي: ص95ه-56. 
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آراء المستشرق ' جوزيف شاخت" حول حجية السنة النبوية. 





ويتكون من أربعة مباحث: 


2 المبحث الأول : دعوى المستشرق "شاخت" عدم عصمة أفعال 
الرسول بلا في نظر المسلمين. 
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مصدراً للتشريع الإسلامي قبل زمسن الإمام 
2 الشافعي. 
© المبحث الرابع : دعوى المستشرق "شاخت" عدم استقلال اة 





ددا 





المبحث الأول 


دعوى المسدشرق "شاخت" عدم عصمة أفعال الرسول وَل في نظر المسلمين. 

يرى المستشرق "حوزيف شاخحت" أن أفعال البي ييي م تكن لي نظر السلمين معصرمة 
من الخطأء رأن هذه الأفعال قد نقدت أكثر من مرة» والسبب ن رأيه هذاء أنه يرى أن هذه 
الأفعال ليست تشريعاً» حتى ولو كان ها علاقة بأمور الدين؛ لما سبق أن بيناه من رأيه» من 
دعرى أن البي ولع لم يأت بتشريع شامل كامل لأمته؛ أو بالأحرى لم يكن من اهتماماته 
إقامة ذلك التشريع» وهذه عبارته يقول: "ومن أرّل الأمر لم توضع حجية النبي في الإسلام 
موضع الشك؛ حتى في الأمور الي لم ينص عليها الكتاب» ولكن في الوقت نفسه كانت 
أفعاله تعتبر بشرية بحتة حتى ما مس منها أمور الدين» فكانت بهذا لا تعتبر معصومة من 
الخطأء ونقدت هذه الأفعال أكثر من مرة» وكان الكتاب نفسه يلومه أحياناً على بعض 
أفعاله". 

رلتأكيد ما ذهب إليه من عدم الاعتراف بمصدرية السنة للتشريع الإسلامي» لكونها غير 
مُترّهة من المخنطأء ولكونها صادرة عن البي لا على سبيل التشريع الملزم اتباعه؛ بل على سبيل 
الحلرل الاجتهادية البشرية؛ المعرّضة للخحطاً والصوابء وبالتالي تجوز مخالفة تلك الأفعال 
حيث يقول: 

"وإذا كان الخانب الأكبر من الفقه ينهض على سنة محمد (صحيحها وزائفها)» فقد اعتبر 
المسلمون أن السنة منزهة عن الخطأء ومن الصعب أن تحد هذا الرأي في القرآن"7"©. 

ويقول في مكان آحر مبيناً دعراه خالفة الصّحابة» وبالأخص الخلفاء الراشدين للسئة 
النبوية: 


.4515- 591/9 دائرة المعارف:‎ )1١( 


2_2 ا مرجع السابق: /440. 


ا 


"رمرت البي وو انتهى بالطبع التشريع الذي كان يقرم على التنزيل أو على حجية 
النبوة» وكان من الطبيعي أن يحاول الخلفاء الأول السير بالأمة الإسلامية على سنة منشئها 
مستزشدين ني ذلك برأي كبار صحابة الرسول - يَليهْ-. وكانت المبادئ الي استرشدوا بها 
هي ما ورد في الكتاب؛ وما صح من أحكام الرسول - وه فيما لم يرد له ذكر في الكتاب» 
ولا حاولوا بسط هذه لمبادئ امحدردة نوعا ما انتهى بهم الأمر إلى التوسع في تأريلها توسعاً 
حرج بها عن معناها الأصليء ورعا كان سبباً في ظهور أحاديث جديدة. 

ولي الوقت نفسه م يكن الخلفاء -باعتبارهم رؤساء للدرلة وخلفاء للبي - ا خرومين 
من احهود التشريعيةء بل ومن تغيير أحكام النبي يب ور عا صح تارجنياً ما تقوله 
الروايات من أن أبا بكر كان يحتذي حذر البي - ا في هذا الأمر» بينما كان عمر أكثير 
ميلا إلى التعديل والتغيير. على أن الصلة بالقانون.العرني ظلت كما هي دون تغيير» حتى بعد 
أن تعرض لكثير من الموثرات الأحنبية نتيجة للفترح العظيمة في العراق والشام ومصر"0©. 


وسوف أقوم ممناقشة رأ ي المستشرق "جحرزيف شاحت' ' في دعرى عدم عصمة أفعال 
البي يي ني نظر المسلمين» من حلال الحديث عن نقطتين: 

النقطة الأولى: هل كانت أفعاله ولي غير معصومة لي نظر المسلمين -.حسب ادعائه-؟ 

النقطة الثانية: هل كانت آيات القرآن الكريم تخلر من توثيق السنة النبوية -حسب 
زعمه-؟. 
النقطة الأولى: هل كانت أفعاله 4 غير معصومة في نظر المسلمين؟ 

أقول: أول ما يلاحظ على عبارة "شاحت" في قوله: "من أول الأمر..." التساقض 
فيهاء فهو ف أول العبارة يقرّر أن حجية النبي ليست موضع شك في الإسلام» حتى في 
الأحكام الي لم ترد في القرآن» ثم بحده يناقض نفسه فيدعى أن أفعاله ي لا تعتير معصرمة 
)١(‏ دائرة المعارف: 4۹۳/۳. 


(۲) المرحع السابق: 4۹۲/۳. 


ماد 


من المنطأً. والتناقض راضح لأن حجيته يي المقصود بها حجية السنة» وهي تشمل الأقوال 
والأفعال والتقريرات» فكيف تكون الأفعال حُجَّة وف نفس الوقت غير معصومة من الخطأء 
لأن معنى حُجّة أنه لا تجوز مخالفتهاء وعدم جواز تخالفتها مب على أنها صراب لا يقبل 
الخطأ. : 

ثم ما الفرق بين أقواله وأفعاله» لأنه إذا جاز على الإنسان الخطأ في الأفعال» فإنه يجوز 
عليه الخطأ في الأقرال» فلا فرق بينهماء إذ كل منهما تصرف يصدر عن الإنسان» على أنه 
يعهد من المسلمون» الصحابة ومن بعدهم» أنهم فرّقوا في الاحتجاج بين السئة القرلية 
والسنة الفعلية» فكل منهما تبت بها الأحكام بدون تفارت؛ بل ف بعض الأبراب نحد أن 
السنن الفعلية هي العمدة في ا موضوع: كأبواب الوضوء والغسل والمسح على الخفين؛ 
والتيمم والزي واللباس؛ والصلاة والحج واللجهاد وغيرهاء وما علمنا أن أحداً من المسلمين قد 
عارض البي بي ني فعل من أفعاله التشريعية» كما أنه لم يعلم أنه عارضه أحد في أقراله 
التشريعية» وعلى الافازاض: لر وح معارض لله ولرسوله لكان هر المردود والغالب 
المغلرب!. 

ثم إن قول المستشرق "شاححت" أن أفعال البي و قد قفدت أكثر من مرة؛ فنريد أن 
نعرف من الذي نقد؟ أما إن كان الناقد من بعض الصحابة» فمن المعلوم المتفق عليه أن من 
عاب فعلاً من أفعال البي 5 فقد كفر؛ ومن ثم كان صنيع الصحابة والدابعين والعلماء 
والأئمة والمسلمين عموماًء إذا ثبت أن هذا الفعل صدر عن الني وله أن يضعوه على العين 
رالرأس» وينوا عليه ما يناسبه من الأحكام» من وجوب أر استحباب أو جواز» رأما 
الصحابة فقد يشتبه على البعض ما دار بينهم وبين البي ب من مناقشات في بعض الأمورء 
وذلك كمناقشتهم معه حول الخروج إلى الكفار في أحد؛ فقد كان يرى البقاء في المدينة 
رالتحصن بهاء وبعض المسلمين رأى أن الخروج أولى» أو في مناقفشة عمر لاني ب في 
موضوع صلح الحديبية؛ وغير ذلك من الوقائع» فنجلي الأمر فنقول: "إن أفعال النبي وله 
على أنواع: منها الحبلي رالعادي والدنيوي والمعجزء والخاص التنفيذي والامثالي» وما فعله 
ابتداء وغرفت صفته أم لم تعرفء. وتحل النزاع بين العلماء في القسم الأعير وهو الفعل المبتدأ 


كرات 


امحرد؛ أما بقية الأفعال فلا حلاف في أنها تدل على الحكم في حقناء باعتبار حكمها بالنسبة 
إلى البي ب فما فعله على وجه الوحوب فهو علينا واحب» وما فعله على وجه الندب فهر 
لنا مندوب» وما فعله على رجه الإباحة فهر لنا مباح» وما لم نعلم حكمه بالنسبة إليه لل 
حهلناه على أدنى الاحتمالات... أما الفعل للمبتداً الذي عرفت صفته الشرعية من وجروب 
وندب وإباحة فإنه تشريع للأمة؛ وأما ما فعله ابتداء ولم تعرف صفته الشرعية ولكن عرف 
أن الفعل قصد القربة به كقيامه ببعض العبادات دون مواظبة عليهاء فإن الفعل يكرن 
مشا ن حي الأمق ااا ل بع ن الفعل ف القرية» فإ الفعسل يكين :دالا على 
إباحته في حت الأمة كالمزارعة والبيع ونحر ذلك"20. 
ثم إن أفعال البي وله من حيث التشريع وعدمه تنقسم إلى نرعين: 
-١‏ نوع يفعله تشريعاً. 
؟- نوع يفعله علاجاًلموقف من المواقف اليومية وهو في النوع الثاني ندب له من الله تعالى 
المشاررة في قوله تعالى: «وَشَاوٍرْهُم فى الأمر4". 
أما بالنسبة للنوع الأول فلم يكن لأحد الحق في مناقشة البي يق وعلى هذا كل أمرر 
الدين» في العقائد والعبادات والمعاملات وسائر ميادين الحياة الي يحكمها التحليل والتحريم. 
وأما النوع الثاني وهر الذي ندب فيه إلى المشاورةء فهو الذي كان يناقشه فيه الصحابة 
بذلاً للمشورة؛ ولذلك كائوا كثيراً ما يتاكدون قبل التكلم هل هذا أمر تشريعي» أو أمر 
من الأمور الي قال فيها البي يف (أنتم أعلم بشعرن دنياك. 


(1) المتشرقون ومصادر التشريع الإسلامي؛ د. محمد عجيل جاسم النشميء المجلس الوطي للثقافة والندوت والآداب: 
الكويت» 4١‏ اه 984١م:‏ ص ١717-1١7١‏ بتصرف. 
وانظر: أفعال الرسول يبي ودلالتها على الأحكام الشرعية» للد کتور عمد الأشت ط. ١‏ مکتبة انار ۳۹۸١ه_‏ 
۸م الکویت: .۲۱٣/۱‏ 

(۲) آل عمران: ٠١۹‏ . 

(5) انظر صحيح مسلم مع شرح النرري الفضائل؛ باب أنتم أعلم بأمر دنياكم: 500/١٠‏ برقم 25851 من حديث 
عائشة وأنس مقروناً وانظر سئن ابن ماجه؛ الأحكام» إن كان شيئاً من أمر دنياكم فشأنكم بف برقم 455 


وانظر مسئد أحمد برقم 7370402011310, 
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رإذا فيسقط بهذا قول "شاخت" أن أفعاله عليه السلام كانت تعتير بشرية بحعة حتى ما 
مس منها أمور الدين» ونسأل "شائحت" أخيراً: هل من السلمين من استحل مخالقة أفعال 
البي 5 ني الوضرء أو بي الغسلء أو في الصلاة أو في الحج» ولن يجيب على هذا إلا بالنفي. 
وأما عبارته وال يقول فيها إن الكتاب كان يلومه أحياناً على بعض أفعاله -لتأكيد ما حكم 
به من عدم مصدرية أفعاله عليه السلام وأنها بشرية بحمة- نقول: يلاحظ على عبارة 
"شاحت" -للأسف- سرء الأدب وشدة الحقد والتشفي مسن الببي يِب لأن القرآن لم يلم 
انبي يل وهل معنا لائما قط بقول: لإعقا الله عنك) وإما ما ورد في القرآن الكريم 
هو عتاب في أمور لها صفتان: 

الصفة الأولى: أنها ليست من أمور التشريع؛ وإنما هي من النوع الثاني الذي أشرنا إليه 

مانا 
الصفة الثانية: أن البي يع رأى في هذه الأمور حلاف الأرل في علم الله عر وجل؛ ميلاً 
إلى طبيعته السمحة» أو إلى ما يراه من مصلحة الدعرة الإسلامية. 

النقطة الثانية: هل تخلو الآيات القرآنية من توثيق السنة النبوية؟ 

يرى المستشرق "شاحت" أن القرآن الكريم ليس فيه دليل على عصمة السئة من الخطاء 
رغم أن المسلمين اعتبروها منزهة من المخنطأ» حيث يقول: "رإذا كان الحانب الأكبر من الفقه 
ينهض على سنة محمد فقد اعتبر المسلمون أن السنة منزهة عن الخطأء ومن الصعب أن تجد 
هذا الرأي في القركن"7"). 

فأقول: يُلاحظ التناقض بين هذه العبسارة وعبارته السابقة» الي يقرل فيها "ومن أول 
الأمر...""» ف"شاخحت" يقر هنا بأن السنة منزهة من الخطأ اي نظر السلمين» ومن العلوم 
الذي يعترف به "شاحت" نفسه» أن أفعاله عليه الصلاة والسلام من الستة وإذاً قلابد أن 


. ٤۴ التوبة:‎ )١( 
.٤۹٥/۳ الدائرة:‎ )۲( 


(۳) المرجع السابق: .٤۹۲/۳‏ 


= 


تكون منزهة عن الخطأ في نظر المسلمين؛ مما يهدم عبارته السابقة. 

وأما قوله: "من الصعب أن تحد هذا الرأي في القرآن الكريء'2'7: فنقول له: بل من 
السهل جداً أن بحد اق القرآن تنزيه السنة النبوية من الخطأء وهل هناك تنزيةٌ أكثر من حفظ 
الله تعالى لها بقوله: ا نحن نون الذكرٌَ وَإنَا له أحفظوف4 كما سا ذلك ن 
التمهيد من أن حفظ القرآن يشمل حفظ السئة النبوية» وهل هناك تنزية أكثر من قوله 
تعالى عن رسوله محمد ول: وما نطق عن الْهّوى » إذ هر إلا وَحَئّ يُوحَئْ6”' رقوله 
عز وحل: قد کان لَكُمْ فى رَسُول الله وة حسف والأسرة هي القدرة ال لا 
تجوز مخالفتها. 

ريقرل تعالى: طوَمًا كان لِمُؤْمِن ولا ممن إذَا قَضَى الله وَرَسُولُهُ أمرأً أن يكون لَهُمْ 
الخيرةٌ من أَمْرهِمْ ومن يَعْص الله وَرَسُولَة ققد ضّلّ صللا بيني 0. 

ريقول عز وحل: «إفلا وَرْبكَ لا يُؤيسون حَتى يُحَكْمُولك فما هجر يهم م لا 
جوا فى شيهم حرجا ِمًا قَصَْت وَيُسَلْمُوا تَسليماً. 

ويقول سبحانه: «إمّن يْطِع الرسُولَ فَقَد أطاع اللّه4". 

ريقول تبارك وتعالى: طقل إن كنم تَحِبُون الله فاتبُونى يُحببِكُم الله . 

والنصوص ف هذا من القرآن كثيرة فالآيات الكرعة حعلت رسول الله بل القدرة الي 
لا تجوز خالفتهاء وشهدت أنه لا ينطق عن اهری» وحرمت غالفته وحکمت على غالفه 


.4 50/8 دائرة المعارف:‎ )١( 
5 الحجر:‎ )5( 

. ٤٣ الحم‎ )۳( 

.۲١ الأحزاب:‎ )4( 

(ه) الأحراب: 5 

(5) التساء: 46 

7) النساء: ١٠م‏ 


(8) آل عمران: .”١‏ 


- اد 


بالضلال المبين» ونفت الإبمان عمن لا يرض بحكمه. وجعلت طاعته هي طاعة الله واتباعه 
سبباً وشرطاً لحب الله فلو كان قوله وفعله يحتمل الخطأ والضلال؛ فإنه تترتب على هذا 
نتيجة فاسدة» وهي أن القرآن يجعل من الخطأ والضلال» كل هذه المكانة إلى درحة شرطية 
الإبمان» وطاعة الله ومحبته» وهذا أمرٌ لا يقول به عاقل فضلا عن مسلم؛ فكيف يدّعي 
المستشرق ذلك على المسلمين؟! وإذا فالقرآن صريحٌ في تنريه سنة النبي ل من الخطأء 
وواضح كل الوضوح» فهل خفي هذا على المستشرق "شاحت" أم أحفاه؟! وأين المنهجية 
العلمية في البحث على كل؟!. 

ثم إن اتهام المستشرق" جوزيف شاحت" للخلفاء الراشدين والصحابة» بأنهم لم يكونرا 
يتررعرن.عن مخالفة سنة البي ولع » يتناقض مع قوله: "إن المسلمين يعتبرون أن السئة منزهة 
عن الخطأء إذ كيف يصح اعتبارها منزهة من المخنطأء ثم لا يتورع الصحابة والخلفاء عن 
مخالفتهاء وَهُمْ مَنْ هُمْ في الفضل والتقى وشدة التابعة لسنة نبيهم يل وأين تلك الوقائع الي 
تبت أنهم خالفوا فيها سنة من سنن البي يل بل من المعروف أنهم كانوا إذا عرضت لطم 
قضية من القضاياء نظروا إلى حكمها في كتاب الله فإن لم يجدوا بحفوا هل يرحد في سنة 
رسول الله لِ حكمٌ لحاء فإن لم يجدوا أعملوا رأيهم؛ واحتهدوا في البحث عن حكم لتلك 
القضية والواقعة» فكيف يتسنى قرل أنهم ما كائرا يتورّعرن عن خالفته كله بل الصحيح 
أنهم من وَرَعِهِم ما كانوا يعدلون عن سنته» ولم يثبت التاريخ أنهم خالفوا سنة من سنته 
البتة. وقد سبق أن ذكرنا نماذج من آثارهم وأقرالههم في شدة المحافظة على سنة نبيهم وَل 
واتباعها واحترامها وعدم العدول عنها عند ثبوتها. 


ENES 


المبحث الثاني 


دعوى المستشرق "شاخت" مقاومة المدارس الفقهية وأهل الكلام للسنة النبوية 

يدعي المستشرق "جحوزيف شاحت" أن أصحاب المدارس الفقهية القديعة» مشل مدرسة 
المدينة المنررة ومدرسة الكوفة» رال يسميها مدرسة العراقيين» ومدرسة الأرزاعي أو مدرسة 
الشاميين» ركذا فرقة العتزلة وأهل الكلام قاموا عقاومة السنة النبوية الدحلية -على حدّ 
زعمه-. وللتدليل على ما ادعاه» قام بذكر أمثلة يرى أنها دالة على تلك المقاومة لهذا العنصر 
اللحديد -.حسب دعواه- وقام بتقسيم المعارضين للسنة النبوية إلى قسمين: 

-١‏ فئة متطرفة. ۲- فئة معتدلة. 

فجعل المعتزلة من الفئة المتطرفة وبقية المدارس من الفعة المعتدلة. 

حيث يقول ما ترجمته "بنهاية القرن الأول قرا (ه١/ا-.‏ لالام) كان تعيين القضاة 
يذهب إلى المحتصين» وهؤلاء المحتصون الذين كان يتم تعيين القضاة منهم باطراد» كانوا 
من الناس الأتقياء الذين دفعتهم رغبتهم في الدين إلى أن يخطوا الطريق للحياة الإسلامية» 
و کان ذلك .عحض رغباتهم الانفرادية". 

"وحيث أن جماعة هؤلاء الأتقياء المتحصصين» كانت قد نمت نموا متزايدا في عددهي 
وتماسك بعضهم مع بعض» فقد تحولت وتطورت إلى "المدارس الفقهية القديعة" وكان ذلك 
في العقود الأرلى من القرن الثاني" . 

ويقول: "وكان هناك توافق بين هذه المدارس الفقهية القديمة» في نظريتها القانونية 
الأساسية» والنقطة الركزية ني هذا القانون الأساسي هي "العمل" أر "الأمر امجتمع عليه" في 
المدرسة الفقهية الذي كان يعرض من قبل الممثلين الرسميين.لتلك المدارس الفقهية» رالذي 
كان يتمثل في نظرياتهم المستدعة الثابتة» وهذا القانرن الأساسي كان يقدم نفسه في إطارين: 

(i) See: The Origins P. 41,51. 


(2) An Introduction to Islamic law p. 26. 


(۳) المصدر السابق: ۲۸. 


1۳A 


-١‏ استعادة الأحداث الماضية والتأمل فيها 
- وإطار متزامن ومتراقت. 
وني الإطار الأول» وهو استعادة الأحداث الماضية والتأمل فيهاء يظهر هذا القانرن فى 
لبادة "السنة" أو "العمل "0 
ويقول: "وفكرة الاستمرار الموروث في تصور السنة» والعمل المشالي مسع الحاحة 
إلى إيجاد بعض المسوغات النظرية؛ لما كان متبعا حتى الآن» بكرنها آراء الأكثرية 
لممثلي المدارس الفقهيسة؛ وال ترجع إلى أوائل عقود القرن الثاني» قادت تلك 
الجماعة المتخحصصة إلى نسبة ذلك وإرجاعه إلى فترة زمنية متقدمة -وهذ! ما نعنيه 
بقرلنا: "الأمر المجتمع عليه" في المدارس الفقهية- ونسبته إلى بعض الشخصيات 
الكبيرة في الماضي"7". 
ويقول أيضاً: "أما حركة المحدثين ف القرن الشاني» فهي في الواقع نتيجة طبيعية 
لاستمرار حركة المعارضة للمدارس الفقهية القدهة, وال كانت متأثرة بالدين 
رالأحلاق". 
ريقول: "رالفكرة الرئيسية الي كانت عند الحدثين» هي أن الأحاديث -المأحوذة عن 
. الببي - يله يجب أن تغلب على سنن المدارس الفقهية» هذا الغرض اخحترع المحدثون بيانات 
مفصلة أو أحاديث؛» وادعوا أنها من مرئيات أو من مسموعات أقول النبي - و وأفعاله 
وتقريراته» وأنها وصلت إلينا شفهياً بأسانيد غير منقطة» وعن طريق رواة موثوقين» رمن 


الصعربة ,مكان أن نعتبر أي حديث منها خاصة فيما يتعلق بالأحاديث الفقهية صحيحاً 


عا (On‏ 
مردرقا 0ه 


.29-0 .م An Introduction to Islamic law‏ )1( 
(۲) المصدر السابق: ص١7.‏ 
(۳) المصدر السابق: ص٤۳‏ . 
)٤(‏ المصدر السابق: ص4 ”7. 


۳۹ - 


وكوك هي" رامد اند لب الل واس ين د ار ا 
العنصر الجديد الغرسب المشوش غير الصافيء الذي يدعي أن مصدره وأصله يرجع إلى 
الى كل" . 

ويقرل في موضع آخر: "وكافة المدارس الفقهية القديمة فضلا عن أهل الكلام» قارمت 
بشدة السئة النبرية كعنصر جديد في بجال فقههه"27. 

ريقسول: "لذلك كان غلى أصحاب هذه الفكرة؛ أن يتغلبوا على المعارضة 
الشديدة الي يشنها أصحاب المدارس الفقهية القديهة:؛ قبل الاعزاف يمكانتها من 
قل تلك انا :2 

ويختم حدينه لي هذا الموضوع فيقول: "وعلى كل كان واضحا أنه عندما ناشد 
المحدثرن شخصية الرسول» وقد صاغرا نظريتهم بمهارة» لاد أن ينتصروا في 
معركتهم؛ ولم يكن لدى المدارس الفقهية القديمة أي خط دفاعي ضد هذا المد من 
السنة النبرية» وأحسن ما كان يمكن عمله لأصحاب المدارس القديمة هر التقليل من 
استيراد الأحاديث النبوية عن طريق التفسير؛ وإدخصال آرائهم الفقهية ومراقفهي 
الشخصية في أحاديث أخحرى منسرية إلى النبي - ول ولو أن الفقهاء شاركرا 
امحدثين في وضع الحديث على رسول الله» بحيث نسبوا أقاريلهم إليه؛ إلا أنه كان 


هذا اتتصارا لمبدأ المحدثين"90), 
المناقشة: 


وبعد» فسأحاول مناقشة رأي المستشرق من خلال النقاط الآتية: 





(1) An Introduction to Islamic law p. 35 
(2) The Origins p. 57. 
المصدر السايق.‎ )7( 


(4) An Introduction to Islamic law p. 35-36. 


عا 


أولا: يرى "شاعحت" أن مسن مظاهر مقاومة المدارس الفقهية القديهة للسنة 
النبوية» هو اعتمادهم على الآثار لا على الأحاديث النبوية» ويقدم لنا الإحصائيات 


الال : 






الآثار عن التابعين 


5 0 00 
|الآثار عن المتأخرين عات ۱۰ ا 3 


من خلال الحدول السابق بد ما يلي: 
-١‏ تعداد الأحاديث النبرية في موطأ مالك تساوي تقريباً آثار الصحابة والتابعين. 











؟- تعداد الأحاديث النبوية في مرطاً الشيباني؛ تساوي تقريبا نصف آثار الصحابة 
والتابعين. 

-٣‏ تعداد الأحاديث النبوية في آثار الشيبائي تساوي سدس كمية الآثار تقريبا فإذا كان 
"شاحت" يرى أن كثرة الآثار المروية عن الصحابة والتابعين: تدل على قلة الاهتمام بالسنة 
النبوية» فدستنتج من الحدول السابق أن الاهتمام بالسنة تضاءل وقلٌ في عهد الشيباني ما 
كان عليه في عهد الإمام مالك» حيث ترثي الشيباني بعد الإمام مالك بعشر سنين. لكن بد 
أن الأحاديث النبوية والآثار يتساويان تقريياً في موطأ مالكء بينما في آشار الشيباني نجد أن 
الآثار المنقولة ستة أضعاف عن الأحاديث النبرية» وفي مرطأ الشيباني أيضاً نحد الآثار تساوي 
ضعفي الأحاديث النبوية. 

فكيف يصح هذا مع قول "شاءحت" إن ازدياد الضغط من قبل حزب المحدثين على 
أصحاب المدارس الفقهية أدى إلى استسلام تلك المدارس7". 


(1) The Origins p. 22. 
.۸۷-۸٦/١ انظر مناهج المستشرقين:‎ )۲( 


E 














ثانيا: ينعت شاعت العتزلة بالفرقة المتطرفة في نحصومة السئة النبرية؛ ويينى موقفه هذا 
على كلام ابن قتيبة» ولكن بالرجحوع إلى أقوال بعض كبار المعتزلة» نحد أقوالهم قد تطابقت 
على الالتزام بالسنة النبرية» على أن بعض امحتقين لا يرون في كلام ابن قتيبة ما يصح 
الاستناد إليه ني أن أحداً من المعتزلة يدكر حجية السئّة النبوية. 

يقول مؤلف كتاب حجية السئة: 

"وليس في كلام ابن قتيبة -رحمه اللّه- ما يصح الاستناد إليه في أن أحد المعتزلة أنكر حجية 
(من الفرق): لاحتمال كذبهم في ذلك أر لأنه متاقض» أو مناف لما ذهبوا إليه: من نتفي 
الصفات -لا: لأنه قول الرسول ود وكيف: وابن قتيبة نفسه يعتزف: بأنهم كانوا يتمسكون 
بالأحاديث كغيرهم. حيث يقول: "وتعلق كل فريق منهم لمذهبه بجنس من الحديث”20, 

وأخيرا نقول إنه سراء كانرا يرون حجية السنة أر عدم حجيتهاء فإن مكانتها رحجيتها 
لا تتوقف على اعترافهم أو حتى إنكارهم لها. 

ثالقا: يقول "شاحت" عن موقف العراقيين من السة النبرية: "إن من منهج العراتيين 
إنزال السئة النبرية بالمنزلة الثانية مقارنة بآثار الصحابة» الي كانت تفضل وتعطى الهيمنة 
أصحاب البي وه وقد خالفوا حكم عمر ويزعمرن أنهم لا يقبلون من أحد ترك القياس؛ 
وقد تركوه وقالوا فيه قولاً متناقض"97©, 

فالمستشرق "شاحت" بحده في هذه المقالة يعتمد على كلام الإمام الشافعي في رده على 
الإمام أبي حنيفة» فكيف يعتمد "شاحت” على أقوال الإمام الشافعي ويثق بهاء مع أنه کٹا 
ما ينتقصه ويتهمه بالتحريف والتزوير» حيث يقول عنه ما ترجمته "إنه كثيرا ما يحرف ف 


5 


7 7 7 2 
أصول العراقيين ومبادئهم””"» ويقول أيضاً عنه: ”وإنه كثيراً ما يحرف فى أصول المدنيين 


(1) حجية الستة عبد الغني عبد الخالق: ص۲۹۸ . 
The Origins p. 29.‏ )2( 


(۳) المصدر السابق: ص١89.‏ 


= 


ومبادئهم" ويدلل على اتهامه للشافعي بذلك» بذكر عدد من الأمثلة التي تدلل على ذلك 


الاتهام في زعمه بل ويتهمه يتهمه "بأنه يزيد من عنده في كلام ف اسصويتة"” و کو ا ام 


تدل على هذا الاتهامُ في زعمه. 

فإذا كان الشافعي يفتقد الأمانة العلمية في منهجه -حسب هذه لدعرى- 
فكان الأولى بالمستشرق "شاحت" أن يأحذ كلام أبي حنيفة والعراقيين أنسهم في 
عن اقنان: ره را أن التحصةى السرم الي الس ذا امنيا 
في النص» فلا نجد فيه ما يُفهم منه تفضيل العراقيين لآثار الصحابة على سنة السبي 
ل لأن البحث فق قول الأحناف بأنهم لا يخالفرن أحداً من أصحاب النبي كل 
ولا صلة بهذا القول بسنة البي وَل وأعود فأكرّر وأقول: إن المستشرق "شاخحت" 
وكعادته يلقي بالكلام جزافاً درن إثبات ما يدعيه بالأمثلة» وحتى وإن دلّل على ما 
يراه بأمثلة, نحدها لا تنطبق على ما زعمه وادُعاه. وهنافي هذا الدعرى.» نحدها 
مفتقرة إلى إثبات القضايا الي حالف فيها الإمام أبو حنيفة والعراقيون السنة النبوية 
راعتمدرا على آثار الصحابة مع علمهم بوجود السنة النبوية. 

رابعاً: ويقرل عن موقف المدنيين من السنة النبوية: 

"إنهم استعملوا السنة النبوية في قضايا متعددة لإصدار الأحكام» لكنهم تحاهلوها في 
أحرال كثيرة» فإذا نظرنا إلى موطأ الإمام مالك: بحد أنه يشتمل على 877 حدقا عن رسول 
للم وقد ترك مالك ثلاثة أحاديث منها (انظر الموطاً "1۷٤۸1۳۸۷‏ . 





(1)The Origins p. 321.‏ 
)١(‏ المصدر السابق. 
() من أجل معرفة مذهب أبي حنيفة والعراقيين من حيث الأخذ بالسنة» وترحيحها على كافة الآراء والفعاوى انظر 
معا الانتقاء لابن عبد البر: 47 ١ 40-١‏ وكتاب الآثار للشيباني في كل صفحة تقريياً والموطأ للشسيباني أيضاً 
في كل باب تقرييا وانظر: سيرة النعمان لشبلي النعماني: 2١114‏ وأبو حنيفة لأبي زهرة: 25117-1178 وتاريخ 
بغداد» للحطيب البغدادي: 3758/78 "ئقلا عن مناهج المستشرقين: ٠١3/١‏ بتصرف". 


(4The Origins p. 62. 


1ت 


ونرد على "شاحت" فنقول: هل يحرد أن ترك الإمام مالك ثلاثة أحاديث مِنْ ۸۲۲ دمع 
ما له من المسوّغات في تركها- أصبح من التاركين المهملين لحديث رسول الله ول دائساً!!؛ 
وهل لا يوجد ف الحدينة غير الإمام مالك» على أننا نحد أن الإمام مالكاً ينقل في مرطمه قول 
رسول الله 5: (تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنيت)0©. 

ولكن "شاحت" لتأكيد حكمه المسبق .معارضة أهل المدينة السنة النبوية» يذهب فيو كد 
على ذلك» حيث يقول: "على كلء الاعتماد على السئة في البحوث الفقهية لبس من منهج 
المانيين؛ بل كان المدنيون قبل الشافعي بجيل يعتمدورن على العمل ويينون عليه 
استدلالاتھ". 

بل ويرى أن هذه المدرسة كانت تعتمد آثار الصحابة وتقدمها على سنّة الرسول وَل 
ابضاء اتاد عل ما فال ما ی کنا قال مک اشر ا بن نان 
"اجتمعت أنا والزهري ونحن نطلب العلمء فقلنا نكتب السنن» قال: وكتبنا ما بحاء عن النبي 
يو قال ثم قال: نكتب ما جاء عن الصحابة فإنه سنة» قال: قلت: إنه ليس بسئة فلا نكتبه. 
ل كو برل اد الم رشب 

رلدمعن النظر في النص؛ لترى هل كانت كتابة الزهري لآثار الصحابة مخاربة السنة 
النبرية» فكيف يفهم "شائحت" من هذا أن أهل المدينة كانوا يفضلون آثار الصحابة على 
أحاديث الرسول وه!!. 

ثم إن هذا النص يرجع تاريخياً إلى الربع الثالث من القرن الأرل» حيسث ولد الزهري ني 


سنة . وه على الأرجح””"؛ وإذا فإن صالح بن كيسان والزهري درّنا ما جاء عن الرسول 


)١(‏ سبق لخريجه. 
The Origins p. 62.‏ )2( 
9( ا مرجع السابی: ص٤‏ ۲۹۰۲. 
(4) الطبقات» ابن سعد: .۲:٠٠١/۲‏ 
(5) انظر المصدر السابق» وانظر تهذيب التهذيب» لابن حجر: 4141/5. 


ماه 


في ذلك الرقت» فيبطل ما ادعاه "شاحت" من أن الأحاديث النبوية وضعت لى القرنين 
الثاني والثالث. 

خامساً: ولتأكيد ما يراه "شاحت" من تقديم المدنيين للعمل على الحديث يقرل: "رحد 
لعمل أول الأمر» والحديث عن البي وعن الصحابة وجد فيما بعد ذلك وهذا مصرح به ف 
لمدونة 4 حيث يصوب ابن قاسم مذهب أهل المديئة نظرياً ويقول: "قد حاء هذا 
الحديث» ولو صحبه عمل حتى يصل ذلك إلى من عنه أحذنا وأدركناء» وعمن أدركرا لكان 
لأحذ به حقاء ولكنه كغيره من الأحاديث هما لم يصحبه عمل -وهنا يذكر ابن قاسم بعسض 
لأمئلة من حديث البي فلي وأقوال الصحابة- لم تشتد وم تقو عمل بغيرهاء وأحذ عامة 
الناس والصحابة بغيرهاء فبقي الحديث غير مكذب به ولا معمول به» وعمل بغيره تما صحبته 
لأعمال". 

وعند النظر في النص السابقء يلاحظ القارئ أن مناقشة ابن القاسم كلها ترتكز على أن 
لأحاديث المروية عن النبي بي المصاحبة للعمل المستمر في المدينة» عند تعارضها مع 
الأحاديث الب لم يصحبها العمل؛ تقدّم على ما لم يصحبه العمل منهاء وليس في هذا دلالة 
على معارضة المدنيين الحديث بالعمل كما يفهم "شاحت"”, ثم إننا نسأله: كيف أثبت أن 
لعمل رحد أولاً ثم وُضيع الحديث؟ لككن يظهر أن ما استتتجه هو في الواقع ناج خيال 
حصب غير مقيد بالنصرص كما يقول الأعظمي. 

بهذا يتبين لنا بجائبة الصواب لكل ما ذكره المستشرق من أمثلة, للتدليل على مقاومة 
المدارس الفقهية للسئة النبرية. 

"وإذن يمكننا أن نلخص القول؛ أن "شاحت" في بحث مواقف المدارس الفقهية القليعة عن 
السنة النبرية؛ رفض إقرار تلك المدارس بإعانهم بصدارة السئة النبرية في محال التشريع» كما 
رفض قبومم العمل وإقرارهم القول المذ كور معات المرات في كتبهم بأنهم أخذرا تلك السدة 
النبرية» كما رفض كلام الإمام الشافعي لي حصومهم بأنهم يتفقون معه في مكانة السنة 





(1) The Origins p. 60. 
.۹٩/١ انظر مناهج المستشرقين:‎ )۲( 


0 


النبوية» لكنه قبل اععزاض الشافعي على هؤلاء بأنهم تركوا عدة أحاديث هنا وهناك» وال 
لا تمثل نسبة تذكر بالنسبة لا قبلوه. قَبِلَ “شاححت" اعتراض الشافعي على هؤلاء. على الرغم 
من أنه انهم الشافعي: بعدم الأمانة العلمية وسرء الفهم» لكن مادام اعستراض الشافعي يحقق 
الهدف, فلا ل من قبول اعتراضه ومسامحته» وغفران تلك "الأخطاء" الى أشار إليها 
"شاحت" ولو مؤقعا ثم محاسبته مرة أخرى عندما يرى أن "حاسبته" هي الي تحقق الحدف. 

ع "شاحت" لم يكن منهجيا حتى ف قبوله اعتراضات الشافعي» لأن ما ذكر الإمام 
الشافعي من رفض هؤلاء السنة النبوية لا يثل ١‏ ما قبل هؤلاء من السنة النبوية وعملرا به 
لكن الذي حصل أن "شاحت" قد أذ بتلك القضايا /.١‏ من الأصل ومددّها حتى تحرّلت 
٠ 5‏ و(كأنه يرى أن الأصفار على اليمين لا قيمة لماء لذلك لا مانع من زيادة 
صفرین لا غير" . 

وقبل أن أحتم الحديث في هذا المببحث» أود أن أشير إلى تناقض المستشرق "شاحت" في 
دعوى مقارمة المدارس الفقهية رأهل الكلام للسنة النبرية» يقول الأعظمي: 

"نرى أن "شاحت" يدل بآراء متناقضة» ويب على كل منها في محله حكماً مستقلاً» فهر 
الذي يقول: "إن الإشارة إلى سنة النبي ل قبل الشافعي يلين كان أمراً استننائي”257: أو 
ععنى آخر: كان أمرا شاذا. ثم يقول: "لقد قاومت المدارس الفقهية القديمة كافة الأحاديث 
النبوية في بادئ الأمر مقاومة شديدة؛ لأنها كانت عنصراً أجنبياً يشوش على منهج المدارس 
الفقهية القدية". 

فإذا كان الأمر كما ذكر لنا الروفسور "شاحت" أولاًء فما الذي كان يم على 
اُصحاب المدارس الفقهية أن يذكررا الأحاديث ني مناقشتهم إن كانت موجودة؟ 





.۸۷/١ انظر مناهج المستشرقين:‎ )١( 
(2) The Origins Pp. 3. 


(3) See: 
- The Origins Pp. 57. 
- An Introduction to Islamic Law P. 35. 
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إما أن يكون ادعاؤه الأول وما نسب إلى أصحاب المدارس الفقهية القليمة غير صحيح 
ربحانباً للواقع» وإما أن يكرن هذا الباب بكامله لا يستحق الاهتمام لأنه ي على فروض 
حاطعة» هذا عدا الكذب في الأمثلة الي ذكرها عن فقهاء المدارس» ونسبة أقاويلهم إلى 
رسول الله ول بالإضافة إلى. الأخطاء المنهجية العديدة الي رقع فيها عند استدلاله بتلك 
الأمثلة» على دعوى مقاومة المدارس الفقهية وأهل الكلام للسنة النبرية". 

وبهذا نختم الكلام في هذا الملبحثء؛ والذي كان بعنوان دعرى المستشرق "شاحت" 
مقاومة المدارس الفقهية وأهل الكلام للسنة النبوية» ونتتقل إلى المبحث الثاني. 


.44-917/١ انظر مناهج المستشرقين:‎ )١( 


1ت 


المبحث الثالث 
دعوى المستشرق "شاخت" أن السنة م تكن مصدراً للتشريع 
الإسلامي قبل زمن الإمام الشافعي 

من الشبهات الي أثارها المستشرق "جوزيف شاحت" للوضع من قيمة السئة النبوية» ما 
ادعاه من أن الإمام الشافعي هو أول من أل السئة النبرية في موضعها المعروف من التشريع 
الإسلامي» وقد أيّده في هذا الادعاء عددٌ من المستشرقين من أمثال "كولسون 
و'جولتسيهر””'' حيث يرى "شاحت" أن الإشارة إل سنة البي - وه قبل الشافعي يجيلن 
كان أمرا استشناي". وهذه الشبهة ثلاث شعب: 
الشعبة الأولى: 

أن الشافعي هر أول من فصل بين السئة المدسوبة إلى البي ول أقرالاً وأفعالاً وتقريرات؛ 
وبين الآثار ا الصحابة» بخلاف من كان قبله من الفقهاء» إذ كانوا لا يميزون 
يينهماء بل السنة عندهم تشمل ما كان عن البي بك رما كان عن صحابته. 
الشعبة الثانية: 

أن الشافعي هر أول من قصر الاحتجاج في الأحكام على سنة النبي» وأهدر الاحتجاج 
بأقرال الصحابة» بخلاف من كان قبله من الفقهاء إذ كانوا يسوّون ف الحجية بين سنة النببي 


ل رأقرال صحابته» بل أحياناً كانوا يقدمون الثاني على الأرل. 





(1) Colson, A History of Islamic Law, 1964. P. 61-125. 
(2) The Origins p. 3. 


(3) See: 


- The Origins p. 2,3,29,52,320,322. 
- Joseph schacht, Mohammden Jurisprudence sunnah practice and living tradition p. 40-45. 
- Moderism and Troditionalism in A History of Islamic Law, Middle East Studies, Vol 4,June 1965. 


نقلا عن التمسك بالستة في العقائد والأحكام» للدكتور محمد ضياء الرحمن الأعظمي: ص٤‏ ٤ء .٤۸‏ 
(4) انظر المراجع السابقة. 


١ -لمغع‎ 


الشعبة الثالثة: 
أن الشافعي هو أول من جعل السنة بعد القرآن» على حين أن من كان قبله من الفقهايء 


إن هذه الشبهة الى طرحها المستشرق "جحوزيف شاحت" بشعبها الفلاث باطلة مخالفة 
للواتع» وسوف نناقشها شعبة شعبة: 
أا عن الشعبة الأيلى: 

ف ال امان على الام يل راک کر كارا ميورف وما ورد کن 
البي ولي فإنه يروي عندهم مرفوعاً إليه» وبين أقوال الصحابة فإنها ترري عندهم موقرفة 
على الصحابي» فالتمييز كان قائماً بين الأمرين عند المسلمين عموماًء والعلماء والفقهاء على 
وحه الخصرص. 

نعم كان للسنة عند العلماء إطلاقان: إطلاق عام وإطلاق خحاص. 

فالإطلاق العام: يدحل تحته المرفوع والمرقرف. 

رالإطلاق الخاص: لا يدحل نحته إلا الرفوع فقط إلى النبي ي فهذا اصطلاح» ولكن 
التمييز بين الأمرين كان ثابتا كما يظهر من المسائل والمرويات الواردة عن أبي حنيفة 
ومالك والأوزاعي وغيرهم. 
أما عن الشعبة الثانية: 

فإن الفقهاء والعلماء السابقين على الإمام الشافعي» لم يكونوا يسوون بين آثار الصحابة 
وسنة البي يل فضلاً عن أن يقدمرها عليهاء بل كلهم قد روي عنه وثبت من منهجه في 
فقهه: أن ينظر أولاً ف المسألة في كتاب الله ثم في ستة رسول الله لب ثم ينظر بعد ذلك 


)١‏ انظر المراجع السابقة في هامش رقم ” ف الصفحة السابقة» وانظر دائرة المعارف: 1/9 . وس ه. 
)1( حح في هامش رقم ٣‏ في ر ثرة المعار 
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هل حصل إجماع من الصحابة على هذه المسألة فيؤحذ به» أو احتلفوا فيتخيرون من أقرا هم 
ومنهجهم هذا يث يغبت لنا أمرين: 
الأول: التمييز بين سنة البي يل رأثار الصحابة. 
الثاني: تقديم السئة النبوية على أقوال الصحابة. 

يقرل أبو حنيفة عن طريقته في الاستنباط: "إنى آحذ بكتاب الله إذا وحدتى فمالم 
أحده فيه أحذت بسنة رسول الله ك رالآثار A‏ الثقات» فإذا 
ر أحد في كتاب الله ولا سنة رسول الله بي أحذت بقول أصحابه من شئت وأدع قول من 
شصته ثم لا أخرج من قوهم إلى قرل غيرهم فإذا انتهى الأمر إلى إبراهيم النيعي والشعبي 
والحسن وابن سيرين وسعيد.بن السيب -وعدّد رجالاً قد اجتهدوا- فلي أن أجتهد كما 
احتهدوا". 

من ذلك ترى أنه يقدم حديث رسول | لله ب على قول غيره من الصحابة» ومن ذلك 
ترى أيضا أنه يأتعذ بقول الصنحابي إذا أعوزته السئة الصحيحة عنده: ويقدمه على اجتهاده؛ 
قكيف ينسب إليه أنه يقدم آثار الصحابة على أحاديث الرسرل ول » أو أنه يقدم الرأي 
على السنة بل إنه من شدة تمسكه بالسئة كان يحنج بعراسيل الثقات النْ اشتهرت بين 
العلماء". 

رأما إذا كان "شاحت" يشير إلى مسألة الاحتجاج بقول الصحابي» حيث إنه كان حجة 
عند الإمامين أبي حنيفة ومالك» ولم يكن حجة عند الشافعي» فهذه مسألة أخرى غير مسألة 
تقديم السئة على آثار الصحابة؛ وذلك أن أبا حنيفة ومالك ل يكونا بلحآن إلى قول 
الصحابي إلا في حالة معينة» وهي عدم وججود نص من الكتاب أو من سنة النبي وَل في 
السألة» وعدم وحود إجماع أيضاًء وإئما وجد قول لصحابي في المسألة» ولا يعرف له مخالف 
من الصحابة» وف نفس الوقت لا يعرف أن هذه المسألة قد شاعت بين الصحابة فسكتوا 


.٠٤ ٤ص تاريخ التشريع للحضري:‎ )١( 


(؟) انظر الحديث وامحدثون؛ محمد أبو زهر: ص۳ .۲۸٦۹-۲۸‏ 


و 


عنهاء فحينئذ كان الفقيهان الكبيران يأحذان بقول هذا الصحابي في المسألة» ولا يبييحان 
لأنفسهما مخالفته» بناء على أمرين: 
الأول: أن هناك احتمالاً كبيراً أن ذلك الصحابي قد علم ذلك الحكم عن رسرل اله كلل 
غير أنه أي الصحابي لم يصرّح بالرفع إلى رسرل الله 4ء 
الثاني: أنه على فرض أن هذا كان اجتهاداً من الصحابي؛ وليس رواية منه عن الرسول 6 
فإن اجتهاد الصحابي أولى وأقوى من اجتهادناء لأنه تلقى العلم عن رسول الله وَل 
وشاهد التنريل والتشريع مشاهدة» وهر أعلم بلغة العرب مناء فيتبين من هذا الرد. 
أن مسألة قول الصحابي إنما هو في موضرع ل يرد فيه نص على الإطلاق» لا سن 
الكتاب ولا من السنة» وهل كان الالتزام بقول الصحابي إلا فرعا عن الالترام بالسنة 
النبوية» فتبين سقرط هذه الدعرى. 
وأتا عن الشعبة الثالقة: 
فإن "شاحعت" يشير إلى مسألة جواز نسخ القرآن بالسئة» حيث كان أبو حنيفة ومالك 
يريان جواز ذلك؛ كما كانا يريان جواز نسخ السنئة بالقرآن» أما الشافعي فكان لا يرى 
نسخ القرآن بالسئة :كما أنه لم يكن يرى نسخ السئة بالقرآن» فنظراً هذا ادعى "شاحت" 
أن من قبل الشافعي كانوا يقدمون السنة على القرآن”2 -متناسيا أنهم كانوا يرون أيضاً 
نسخ السنة بالقرآن, فهنا تقديم القرآن على السئة. 
وزعم "شاحت" أن الشافعي أخر السنة عن القرآن» حيث لم يجر نسخ القرآن بالسنة 2 
متناسياً أن الشافعي في الوقت نفسه يمنع أن ينسخ القرآن السئة» فهل يقال إن الشافعي يقدم 
القرآن على السنة ويؤخرها عنه في وقت واحد. 
والحقيقة أن موضرع الدسخ بعيد عن موضرع التقديم والتأخير» فإنه مبي على أمور غير 
ذلك المعنى» فإن المتقدمين على الشافعي» كانت حجتهم في نسخ السنة بالقرآن أر العكس» 
على أن ذلك وقع فعل وأوردوا لهذا أمثلة ذكرت في كنب أصول الفقه» وأما الشافعي 
)١١‏ انظر دائرة المعارف: 1/9 مره 
(۲) المصدر السابق. 
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فذهب إلى عدم جواز نسخ أحدهما بالآخر» بناء على أن : نسخ القرآن بالسئة مخالفٌ لقوله 
تبارك وتعالى: طقل مَا يَكُونْ لى أن أَبَدلهُ من تفای تفسبى4. 

وأن نسخ السنة بالقرآن ممنوع, لأنه يؤدي إلى أن يقول الكفار "كذبه ربه". 

ويلاحظ من دعرى "شاحت" هذه أله يريد إثبات أن آثار الصحابة كانت سابقة في 
الرحود للسئن المنسوبة إلى النبي يي لأنه يزعم أن ما يسمى سنة النبي وَل قد وضعه 
المسلمون اختلافاً مسن عند أنفسهم, ونسبوه إلى البي - و كما بينا سابقا- وأن هذه 
الموضوعات المختلقة» هي الي أولاها الشافعي اهتمامه واحتج بهاء ويريد إثبات أن المذامب 
الفقهية السابقة على الشافعى» قد قاومت عنصر السئة النبوية الدخيلة عليهم - في زعمه-» 
وهو ما ناقشناه في المبحث السابق ورددنا عليه. 

وسأورد في الأسطر التالية نماذج من اهتمام المسلمين من الصحابة والتابعين» بالسئة 
النبوية قبل زمن الإمام الشافعي» ليتبين معطأ ما ادعاه "شاحت" من أن الشافعي هر أول مسن 
اهتم بهاء ووضعها في موضعها الحالي من التشريع الإسلامي. 

-١‏ حين تولى أبر بكر الصديق الخلافة» أتته فاطمة الزهراء بدت رسول الله وليه تسأله 
سهم الرسول ييه فقال لها: (إني سمعت رسول الله كيل يقول: (إن الله عز وجل إذا أطعم 
نبيا طعمة» ثم قبضه جعله للذي يقوم من بعده) فرأيت أن أرده على المسلمين) فقالت: 
فأنت وما سمعت من رسول الله يلل أعل. 

-١‏ وقال في زواية (لست تارا شيعا كان رسرل الله يعمل به إلا عملت به وإني 
أحشى إن تركت شيعا من أمره أن أزيغ)9) 

"ا- وقف عمر بن الخطاب على الركن أمام الحجر الأسود ثم قال: (إني لأعلم أنك 
حجرء ولو لم أر حبيي كل قبلك أو استلمك ما استلمتك ولا قبلتك)» طإلقذ كان لَكُمْ في 


(۱) یونس: .۱١‏ 
(۲) مسند احمد: ۱۹۰/۱ رأحرج نحوه في: ۱۷۸-۱۷۷/۱. 
(۳) المرحع السايق: ۱٦۷/١‏ من حديث طريل. 


ا 


رَسُول اله اسوه حسدة0)...0". 

-٤‏ ولي وقعة اليرموك كتب القادة إلى عمر بن الخطاب "أنه قد جحاش إلينا الموت" 
يستمدونه؛ فكان فيما أجابهم "إني أدلكم على من هو أعز نصرا وأحضر جنداء الله عز 
وحل فاستنصروه فإن محمداً وك قد صر يوم بدر في أقل من عدتكيء فإذا آتاكم كتابي 
هذا فقاتلوهم ولا تراجعون"" هكذا كان الصحابة يتمسكون بهدي النبي بك رستته ولو 
كانوا يشرفون على الموت والهلاك. 

ه- قال سعيد بن ال مسيب: رأيت عثمان قاعداً في المقاعد» فدعا بطعام نما مسته النار 
فأكله» ثم قال إل الصلاة فصلى» ثم قال عثمان: قعدت مقعد رسول الله بي وأكلت طعام 
رسول الله ول وصليت صلاة رسول الله كلل . 

5- وعن علي #5 قال: كنت أرى باطن القدمين أحق بالمسح من ظاهرهماء حتى 
رأیت رسول الله ب مسح ظاهرهما. 

۷- وقال علي #5 في القيام للجئازة: قد رأينا رسول الله ي قام فقمناء وقعد 
فقعدنا. 

۸- وكان الإمام أبو حنيفة يقول: "إياك والقرل في دين الله تعالى بالرأي» عليكم باتباع 


السنة» فمن حرج عنها ا 





.۲١ الأحراب:‎ 0( 

(؟) مسند أحمد: 71/1 ۱۹۷. 

(5) المصدر السابق: "14/١‏ 

(5) المصدر السايق: 2078/١‏ ويظهر أن المقاعد مكان في المسجد كانوا يتوضؤون عنده. وقد ورد ذكره ف حديث 
رواية عثمان لوضوء البي و. 

(0) المصدر السابق: 17 .1١١‏ 

(5) الصدر السابق: ؟/07. 

(۷) انظر قراعد التحديث من فنرن مصطلح الحديث, القاسمي محمد جمال الدين, تحقيق محمد ببحت البيطار ط, 
عیسی البابي الحبي وش رکاه» مصر: ص۲۳. 


مه امه 


9- ودخحل عليه مرة رحل من أهل الكوفة والحديث يقرأ عنده» فقال الرحل: دعونا من 
هذه الأحاديث» فزجزه الإمام أشد الزجر وقال له: لولا السنة ما فهم أحد منا القرآن". 

-٠‏ وكان يقول: "لم ترل الناس في صلاح؛ مادام فيهم من يطلب الحديث؛ فإذا طلبوا 
العلم بلا حديث فسدوا". 

-١‏ ركان يقرل: "لا ينبغي لأحد أن يقول قولاء حتى يعلم أن شريعة الرسول و 
تقبله"7. 

- وعن الأعمش عن ضرار بن مرة قال: كانوا يكرهون أن يحدشوا عن رسول الله 
يو وهم على غير وضو . 

ات ركان الأعمش إذا أراد أن يحدث وهر على غير وضرء تيم. 

-١ 4‏ وقال قتادة: "لقد كان يستحب أن لا تقرأ الأحاديث الى عن رسول الله وَل إلا 
على طهور» وني رواية إلا على وضرء ٩"‏ وروى هذا عن كثير من العلماء. 

5- بل إن التابعي سعيد بن المسيب -رهو على فراش الموت- يذكر حديفا عن 
رسول الله يله فيقول: "أحلسرني» فإن أكره أن أحدث حديث رسرل الله وله رأنا 
a‏ 

١‏ - ركان الإمام مالك إذا أراد أن يخرج يحدث» توضاً وضرءه للصلاة» ولبس أحسن 


ثيابه» ولبس قلنسوة» ومشط یته» فقيل له في ذلك فقال: "أوقر حدیث رسول الله عل" . 





)١(‏ انظر قواعد التحديث» القاسمي محمد جمال الدين: ص77. 

(۲) المرحع السابق. 

(؟) المرجع السابق. 

)٤(‏ حامع بيان العلم وفضله: 2٠١4/١‏ 2198/5 والحدت الفاصل: ص۷٤ :١‏ أ. 

(5) جامع بیان العلم وفضله: ۱۹۹/۲. 

(3١‏ المرحع السابق. 

(۷) المرجع السابق. 

(8) امحدث الفاصل بين الراري والواعي للحسن بن عبد الرحمن بن خحلاد الرامهرمزي -دار الكتب المصرية نقلا عمن 
محمد عجاج الخطيب: ص45 1١‏ ب. 


ا 


-١‏ وكان أيضاً يقرل: "إياكم ورأي الرجال إلا إن أجمعوا عليه؛ واتبعوا ما أنزل إليكم 
من ربکم» وما جاء من نبيكم؛ وإن لم تفهموا المعنى فسلمرا لعلمائكم ولا تحادلوهم فإن 
الجدال في الدين من بقايا النفاق"07©, 

فهل يرجد بعد كل ما ذكر اهتمام أكثر واحتزام أكبر لحديث رسول الله وَل فيتبين 
بهذا أن السنة كانت محل اهتمام الصحابة والتابعين في طلبهاء والحكم رالعمل بهاء 
واحترامها وإحلانها في محلها من التشريع؛ ولم يكن الشافعي أول من اهتم بها وحعلها في 
مرضعها المعروف من التشريع الإسلامي» كما يزعم "شاحت" رمن وافقه. 

وبهذا نختم حديثنا ني المبحث الثالث والذي كان بعنوان دعوى المستشرق "شاخحت" أن 
السنة م تكن مصدر | للتشريع الإسلامي قبل زمن الإمام الشافعي» ونتتقل إلى البحث 
الرابع. 


.٠١۷ص انظر قراعد التحدیث: ص۲۳ وجامع بيان العلم وفضله:‎ )١( 


0ه س 


المبحث الرابع 


دعوى المستشرق "شاخت" عدم استقلال السنة النبوية بتقرير الحكم 

يدعي المستشرق "جوزيف شاحت" أن السنة لا تستقل بتقرير الأحكام في التشريع 
الإسلامي» فهر رإن كان يدعي عدم صحة الأحاديث النبوية» وبخاصة الفقهية منهاء وأنها 
إنما وضعت في القرنين الشاني والشالث» لكنه عندما ذكر مسألة استقلال السنة بتقرير 
الأحكام الشرعية» ادّعى أن الفقهاء المسلمين مختلفرن في هذا الموضوع اختلافاً شديداً 
وال لكلف ازعو ا 
الفقهاء في المسألة» نحده ييل إلى قرل الطائفة» الى ينسب لما القول بعدم استقلال الستة 
النبوية بتقرير الأحكام الشرعية» لأن هذا يتفق مع ما يذهب إليه من عدم صحة أي حديث 
فقهي» فبالتالي رجح عدم استقلالها بتقرير الأحكام؛ لزعمه أنها لم توحد في عصر النبي وله 
ولم يثبت أنها من أفراله وأفعاله عليه الصلاة والسلام -على حد قولهت فالبي وله لم يكن 
من اهتماماته إقامة نظام احتماعي» ولم يكن قصده خلق نظام يضبط به حياة أتباعه» أو 
رضع أصول هنذا النظام» وما وحد من أحكام قليلة صادرة عنه» في الأحداث القليلة الواقعة 
ف عصره؛ لا يمكن اعتباره مواد قانونية مستقلة في تقرير الأحكام الشرعية؛ ومنفصلة عن 
القرآن» إلى أن أنى الشافعي وجعل للسنة تلك المكانة في تقرير الأحكام ال لم ترد في 
القرآن. 

ويلاحظ أن أغلب المستشرقين الذين كتبرا عن السنة التبرية يلون إلى هذا القرل» 
رالمدف بالطبع معروف» رهر إنكار حجيتهاء وعدم الاعازاف بثبوتها وصحتهاء وني هذا 


(1) See: 
- The Origins Pp. 2-57. 
- Mohammden Jurisprudence sunnah, practice and living tradition p. 40-45 
- Moderism and Traditionalism in A History of Islamic Law, Middle East Studies, Vol 4, June 1965. 


نقلاً عن الأعظمي في التمسك بالسئة ص؛ 4؛ وما بعدها. والسلفي آي کتابه الستة ص ۱۲۹-۹۲ و٦٦۲-‏ 
١‏ والنشمي في المستشرقون ومصادر التشريع الإسلامئ ص5 ١١‏ وما بعدها. 


هام 


يقول الدكتور عجيل جاسم النشمي: "لما كانت السنة النبرية تمثل شمولية الإسلام بانضمامها 
إلى القرآن الكريم؛ فقد حاولوا [-يعي المستشرقين-] فصل السئة عن القرآن» وإمعانا في 
تجحريد الشريعة الإسلامية من ميزات تموليتهاء حاولا أيضاً في بحمل كتاباتهم -أن يوهموا 
E‏ امس E‏ ی ای ر 
فإن وافقته وإلا رد الحكم. ا ها ار ی ا 
-بحسن أو سوء نية- فحاولوا إسناده.مثل حديث (ما جاءكم عن فاعرضره على كتاب 
الله فما وافقه فقد قلته وما خخالفه لم أقلهم)''. وهو حديث موضوع مكذوب على رسول 
الله لك ."20 


)١(‏ قال الإمام الشافعي في (الرسالة - فقرة (511) ص774): "فهذا عندي كما وصضت» أفتجد حجة على من 
روىأن البي قل قال: (ما حاءكم...) فقلت له ما روى هذا أحد يثبت حديئه ف شيء صغر رلا كبر» فيتال لنا 
قد ثبتم حديث من روى هذا في شيء وهذا أيضاً رواية منقطعة عن رجحل جهرل» ونحن لا تقبل مثل هذه الرراية 
في شيء؛ ثم روى الإمام حديث أبي رافع (لا ألفين أحدكم متكما على أريكته...). 
قال أحمد شاكر محقق الرسالة: هذا المعنى لم يرو فيه حديث صحيح ولا حسن» بل وردت فيه ألفاظ كثيرة» كليا 
مرضرعة أو بالغ الغاية في الضعف» حتى لا يصلح شيء منها للاحتجاج أو الاستشهاد؛ وأقرب رواية لما نقله 
الشافعي هنا فوهاه وضعفه. 
وقال في عون المعبود: 75/4": "فأما ما رواه بعضهم أنه قال (إذا حاءكم حديث فاعرضره على كتاب _اللّه...) 
فإنه حديث باطل لا أصل له. 
وقد حكى زكريا الساحي عن يحيى بن معين أنه قال هذا حديث "وضعته الزنادقة". 
ونقل العلامة القن ف تذكرة الوضوعات: ص۲۸ عن الخطابي أنه قال أيضاً: "وضعته الزنادقة". 
ونقل العجلوني في كشف الخفا: ۸٦/١‏ عن الصغاني أنه قال "موضوع"؛ ثم قال أحمد شاكر: "وقد كتب الإسام 
الحافظ أبو محمد بن حزم في هذا المعنى فصلاً نفيساً حداً فی کتاب الأحکام: ۰۸۲-۷٦۹/۲‏ وروى بعض ألفاظ 
هذا الحديث المكذوب» وأبان عن عللها فشفى...". 
وضعّف الحديث الألباني في السلسلة الضعيفة» وعزاه إلى الطبراني في الكبير» انظر سلسلة الأحاديث الضعيفة 
والموضوعة: ۲۰۹/۳ برقم .٠١۸۸‏ 

(۲) المستشرقون ومصادر التشريع الإسلامي» عجيل بن حاسم النشمي: ص١١١‏ بتصرف. 


OY —‏ اسه 


المناقشة: 

من المعلوم أن السنة مع الكتاب في مرتبة واحدة؛ من حديث الاعتبار والاحتحاج بهما 
في الأحكام الشرعية؛ فالكتاب وإن كان عتاز عن السئة ويفضل عنهاء بأن لفظه منزلٌ من 
عند الله متعبدٌ بتلاوته معجرٌ للبشر عن أن يأترا مثله» لكن ذلك لا يرحب التفضيل بينهما 
من حيث الحجية؛ فالسئة أيضاً مسارية للكتاب من حيث إنها وحي مثله؛ فيجب الإبمان 
بعدم تأخرها عنه لي الاعتبار والاحتجاج بها" . 

13 ا ی اکا ی ی دواع ا وی کک و کا 
ذكره الإمام الشافعي في الرسالة وتبعه الجحمهور عليه 

وكما ذكره ابن القيم في "إعلام الموقعين" حيث يقول: "السئة الزائدة على ما يدل عليه 
القرآن تارة تكون بياناً له» وتارة تكون منشعة لحكم لم يتعرض القرآن له» وتارة تكون مغيّرة 
لحكمه؛ وليس نزاعاً في القسمين الأولين فإنهما حجة باتفاق"9©. 

والأنواع الثلاثة هي: 
اللوع اأول: 

سنة دالة على الحكم مؤيدة لأحكام القرآن» موافقة له من حيث الإجمال والبيان؛ 
والاختصار والشرح. وواردة معه مورد التأكيد له مثل قوله وكٌ: بي الإسلام على 
حمس)” مع قرله تعالى: «وَأقِمُوا الصّلة وءاتوا الركرة4””, رقرله: ظينَايها الْينَ 
اموا كتب عَلَيِكُمْ الصيَامُ كما كِب عَلَى الْلِينَ ِن قَبْلِكُمْ لَعلَكَمْ تقو4 رقرله 


)١(‏ انظر سحجية السنة» عبد الغ عبد الخالق: ص494-486. 

(؟) الرسالة؛ الشافعي» تحقيق أحمد محمود شاكرء دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان: ص48-91. 

(؟) إعلام الموفعين؛ ابن قيم اللموزية» دار السعادة صر ط. ۲ ۱۳۷۳ھ - ۱۹۹۰م ۲۹۰/۲. 

)٤(‏ انظر صحيح البحاري مع فتح الباري» كتاب الإبمان» باب دعا ؤكم إعانكم: 74/١‏ برقم 28 وانظر صحيح مسلم 
مع شرح النووي» كتاب الإعان: ١41/١‏ برقم .7١‏ 

(ه) البقرة: 437 

(3) البقرة: ۱۸۳. 


اسارج اس 


تعالى: وله على الناس ج ايت من استطا ع ليه سبيلاي” من حيث الدلالة على 
وحرب كل من الصلاة والزكاة والصوم والححج» من غير تعرض لشرائطها وأركانها وبيان 
اللوع الشالي: 

سدةامينة ا في الكناك؛ كان خصص انف أو تفعكل تمل ار تقد مطلقه ار ترط 
مشكله» كالأحاديث الي فصّلت بحمل الزكاة والصلاة» رالأحاديث الي أفادت أن المراد من 
الللم في قوله تعالى: الین 7 نوا وم يسوا لهم بظلم274, خحصرص الشرك 
والأحاديث الي أفادت أن المراد من الكنز في قوله تعالى: «والزين يَكْيِرُون الذّهَبّ 
والفصتي“ عدم إخراج الزكاة» والأحاديث الي أفادت أن اليد في قوله تعالى: «فَافْطعُواً 
1 يليما 4 مقيدة باليمين» والأحاديث الي أفادت أن الثلاثة أيام لي قوله تعالى: 
3 ..فْصييام اة يام  ...‏ مقيدة بالتشابع» وكالأحاديث الي يدت المراد من الخيط 
الأبيض والخيط الأسود في قوله تعالى: «إحتى يَتَيْيّنَ لَكُمْ الْحَيْط الأَنِيض مِن الْخَيْطٍ 

الأسْوٍّ74" أنه بياض النهار وسراد الليل» وهذا القسم هر أغلب ما ف السئّة وأكثرها 
ورودا» وهذا رُصيفَت بأنها مبنية للكتاب. 
اللوع الثانلث: 

سنة دالة على حكم سكت عنه الكتاب» فلم ينص عليه ولا على ما يخالفه؛ ولم يوحبه 
وم ينفه» كالأحاديث الي دلت على تحريم الرضاع ما يحرم من النسبء والأحاديث الي 
أثبتت حرمة الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها» وأحكام الشفعة» روجرب رجحم الزاني 


.۹۷ آل عمران:‎ )١( 
.۸۲ الأنعام:‎ )۲( 
.۳٤ التوبة:‎ )۳( 
.۳۸ للمائدة:‎ )٤( 
(ه) للائدة: حل‎ 
.١81/ البقرة:‎ )3( 


هوه اس 


احصن وتغريب الزاني البكر» ووحوب الكفارة على من انتهك حرمة صوم رمضانء والرهن 
لي الحضرء وبيان ميراث الحدة» والحكم بشاهد ويمين... إ2 

فأما النرعان الأول والثاني» فالعلماء متفقون على ورودهما وثبرت أحكامهماء وكرنهما 
الغالب على سنة البي 46 والخلاف إما وقع ف التوع الثالث: وهو السئة الدالة على حكم 
سكت عنه الكتاب فلم يثبتها ولم ينفهاء بأي طريق كان ذلك الحكم؟ هل عن طرق 
الاستقلال. بإثبات أحكام جديدة؟ أم عن طريق دخوها تحت نصوص الكتاب ولر بتأريل؟ 

فالشاطبي و جاع ذهبوا إلى الثاني: أي دحرها تحت نصوص القرآن والجمهرر ذهبوا 
إلى النوع الأرل: أي استقلاها بالحكم. 

ني هذا يقول الشافعي: 

"فلم أعلم من أهل العلم مخالفاً ني أن سن النبي -يل- من ثلاثة وجحوهء فاجتمعوا منها 
على وجهين» والرجهان يجتمعان ويتفرعان: أحدهما: ما أنزل اللّه فيه نص كتاب فين 
رسول الله مثل ما نص الكتاب. والآخر: مما أنزل الله فيه جملة كتاب» فبين عن الله معنى ما 
اراد وهذان الوحهان اللذان لم يختلفوا فيهما. 

والوجه الثالث: ما سن رسول الله فيما ليس فيه نص كتاب. 

فمنهم من قال: جعل الله له جما افترض من طاعته» وسبق في علمه من توفيقه لرضاه: أن 
يسن فيما ليس فيه نص كتاب. 

ومنهم من قال: لم يسن سنة قط إلا وها أصل في الكتاب» كما كانت سنته لتييسين عدد 
الصلاة وعملها على أصل جملة فرض الصلاة» وكذلك ما سن من اليرع وغيرها من 
الشرائع لأن الله تعالى قال: ولا تأكلوا مو كم بینکم بالبطِلٍ4”". وقال: «وَأحَلَ الل 





, 180-17 وما بعدهاء وانظر أيضاً السنةء للسلفي: ص‎ ۲۹١/۲ انظر اعلام الوفعين:‎ )١( 

(۲) انظر الموافقات للإمام الشاطبي: 17-17/4» حيث يقول: "السئة راحعة في معناها إلى الكتاب فهي تفصيل بجمله 
وبيان مشكله وبسط مختصره..." إلخ. 

(۳) البقرة: ۱۸۸. 


لكك 


ايع وَحَرَمَ الرّبؤ2”4 فما أحلّ وحرّم فإما بين فيه عن اللّه كما بين الصلاة. 

ومنه من قال: بل جاءته به رسالة الل فأثبتت سنته بفرض اللّه. 

ومنهم من قال: ألتتي في روعه كل ما سن وسنته الحكمة: الذي ألقي ف روعه عن الله 
فكان ما ألقي في روعه ستته". 

يتضح مما سبق من أقوال الشافعي, أن مراده بالخلاف لي القسم الثالث» ليس الخلاف في 
وحوده» بل في خرحه» هل هو على الاستقلال بتقرير الحكم كما قال أصحاب القول الأرل 
والثالث والرابع؟ أم بدحوله ضمن نصوص الككتاب على رأي أصحاب أقوال الثاني 

يقرل الدكتور السباعي بعد إيراده لأدلة الفريقين "ويتلحص الموقف بين الفريقين» في 
أنهما متفقان على وحرد أحكام حديدة في السئة لم ترد في القرآن نصاً ولا صراحة» فالفريق 
الأول يقول: إن هذا هو الاستقلال في التشريع, لأنه إثبات أحكام لم ترد في الكتاب» 
والفريق الثاني -مع تسليمه بعدم ورودها بنصها في القرآن- يرى أنها داخلة تحت نصوصه 
بوحه من الرجوه؛ ... وعلى هذا فهم يقولون: إنه لا يوحد حديث صحيح ينبت حكماً غير 
رارد في القرآن» إلا وهو داحل تحت نص أو قاعدة من قراعده فإن رحد حديثٌ ليس 
كذلك کو ا ی ار ر کے ا ی رانك وى أن لذت 
لفظي» وأن كلا منهما يعرف برجود أحكام لي السنة لم تثبت في القرآن» ولكن أحدهما لا 
يسمى ذلك استقلالاً» والآحر يسميه؛ والنتيجة واحدة"2©. 

فالخلاصة إذاً أن السنة النبوية قد أتت بأحكام لم توجد ني كتاب الله ولم ينص عليها أو 
يرد ها ذكر فيه» ومن لرازم الإيعان بالرسالة وحوب قبول كل ما يرد عن الرسرل 5 في أمر 
انين لأنا بيو على جرع اله ل لع في أبن اللين ,إلا ما يوحى إليه» فمقتضى الرسالة 
والعصمة يرحب الاعتماد على السنة والاحتجاج بهاء والتأسي بصاحبها يل والقرآن قد 
عرق لاسر كل الي هرت لاله ررق الك E EE EE‏ 


.۲۷١ البقرة:‎ )١( 
.٩۳-۹۰ الرسالة:‎ )۲( 
.۳۸١ الستةء للسباعي:‎ )۳( 
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والعمل بسنته والاقتداء بهديه بعد مماته» وأجمعت الأمة الإسلامية على العمل بالستة بل 
أطبقت على ذلك» استجابة لله عر وجل ولرسوله الأمين ل فدعوى عدم استقلال السئة 
بالتشريع وتقرير الأحككام بحانب للصواب» فقد ثبت بحيء السنة بأحكام لم ترد نى كتاب 
الله» والله عز وجل قد منح سلطة التشريع لنيبه ويه كما سبق أن يَيُنَا- بقوله عر وجل 
وَيْحِلُلَهُمُ الطيلت وَبُحَرْمْ عَلَيهِمْ الْحَبَليث04", فالتحليل والتحريم هنا أسنده الله إلى 
رسوله يلد وقد فرض على المسلمين طاعته في كل ما جاء به وأمر» سواء كان ما أمر به 
ما جاء في كتاب الله أر مما هر زائد عنه؛ لأن له سلطة التشريع» وقد رأينا أحكاساً لم ترد 
ني كتاب الله» مما يدل على أن السنة تستقل بتشريع الأحكام وأنها من تشريعه للل والنبي 
ل قد حدر أمته من التفريق بين كتاب الله وبين سئتهء وي أن ما شرعه ف ستته كما 
شرع الله عز وجل في كتابه لا فرق» فعن أبي رافع مولى رسول الله كع قال: قال رسول 
الله يل (لا ألفين أحدكم متكما على أريكته. يأتيه أمر مما أمرت به أر نهيت عند فيقول لا 
أدري؛ ما وجدنا في كتاب الله اتبعنام. 

وعن المقدام بن معديكرب أن رسرل الله يل قال: (ألا إني أرتيت القرآن ومثله مع ألا 
يرشك رحل شبعان على أريكته يفول عليكم بهذا القرآن فما وجحدتم فيه من حلال 
فأحلوه» وما وجلتم فيه من حرام فحرّموه» ألا وإنّ ما حرّم رسول الله ب كما حرم 
اللّهم 220 


(0 الأعراف: .٠١١۷‏ 
)( انظر سنن أبي داود» السنة» باب لزوم السنة: \۲/o‏ برقم ٥‏ ورحجاله کلهم تقات» وانظر الترمذي في 
كتاب العلم من جامعه» باب ما نهي عن أن يقال عند حديث رسول الله ي: ۷١‏ برقم 2357518 وقال: هذا 
(5) انظر سنن أبي داود» السنة» باب للزوم السنة: ٠١/١‏ برقم 47٠ ٤‏ ورحاله كلهم ثقات» وانظر الترمذي في 
كتاب العلم من جامعه» باب ما نهى عن أن يقال عند حديث رسول الله وك ۳۸/۰ برقم 54*: وقال: هذا 
حديث حسن غريب من هذا الوحه وانظر سنن ابن ماحه المقدمة: 5/١‏ برقم 217 باب تعظيم حديث 

رسول الله ولع والتغليظ على من عارضه. 


= 


وعن حابر بن عبد الله قال: قال رسرل الله ل: (لعل أحدكم يأتيه حديث من حديشي 
وهو متکئ علی اریکته فیقول دعرنا من هذاء ما وجدنا في كتاب الله اتبعنام. 

وقد تواطأت أقرال الأئمة وعلماء المسلمين على القول بحجية السئة واستقلاهها بتشريع 
الأحكام فمن ذلك: 

قال الإمام الشوكاني: "إن ثبوت حجية السنة المطهرة» واستقلاطا بتشريع الأحكاف 
ضرورة دينية» ولا يخالف ني ذلك إلا من لاحظ له لي الإسلام”7". 

وقال ابن قيم اللحوزية: "وقال الله تعال:؛ ايها لين َامنوا أَطِيمُوا الله وَأطيقُوا 
اسول وَأولي الأمر كم إن رضم ِي شيء فُرذُوة إلى الله وَالرسُولٍ إن كُسَمْ 
تؤمنون بالل ايوم الأجر ذلك حير وخسن تاويلا فأمر الله تعالى بطاعته وطاعة 
رسوله؛ وأعاد الفعل إعلاما بأن طاعة الرسول تحب استقلالاً؛ من غير عرض ما أمر به على 
الكتاب» بل إذا أمر وحبت طاعته مطلقاء سواء كان ما أمر به في الكتاب أو لم يكن نيه 
فإنه أوتي الكتاب ومثله معه: ول يأمر بطاعة أولي الأمر استقلالاً بل حذف الفعل وجعل 
. طاعتهم في ضمن طاعة الرسول» إيذاناً بأنهم يطاعون تبعاً لطاعة الرسول» فمن أمر منهم 
ل ل ل ل ل ع" 

وقال أيضاً: "فما کان منها زائدا على القرآن» فهر تشريع مبدا من الي ي تحب 
طاعته فيه ولا تحل معصيته» وليس هذا تقديهاً على كتاب الله بل امتثال لما أمر اله به من 
طاعة رسوله ولو كان رسول الله ول لا يطاع في هذا القسب لم يكن لطاعته معنى؛ 
وسقطت طاعته المحتصة به وأنه إذا لم تجب طاعته إلا فيما وافق القرآن لا فيما زاد عليه 


)١(‏ أخخرحه الخطيب في كتابه الكفاية: ص47 من طريقين» وكذلك ابن عبد البر في حامع بيان العلم وفضله: 
11 

(۲) إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصولء لشيخ الإسلام محمد بن علي الشركاني» طبع مصرء 7117 اه: 
ص5 7. 

(5) النساء: 59. 

)٤(‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين» ابن قيم الجوزية» تحقيق محمد يي الدين عبد الحميد»ء ط. »١‏ مطبعة السعادةة 
مصر 4/اا١ه‏ 1988م: .44/١‏ 
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لم يكن له طاعة خاصة تختص به؛ وقد قال الله تعالى: ظمّن يْطِعْ الرَسُولَ قَقَذْ أطَاعَ 
الل" 

ريقول الإمام الشافعي: "وما سنّ رسرل الله يه فيما ليس لله فيه حكم فبحكم الله 
سنه» وكذلك أحبرنا الله ني قوله: «إوإنك لَتَهْدِى إِلَى صرّط مسقم * صزط الوه“ 
ر و و ا ی ی هد 
ألزمنا الله اتباعته» وجعل لي اتباعه طاعته» ون العنود عن اتباعها معصيته الي لم يعذر بها 
خلقاء وم جعل له من اتباع سنن رسول الله عرب "). 

وقال الشافعي أيضاً بعد أن ذكر المذاهب في النوع المستقل: "وأي هذا كان: فقد ين 
الله أنه فرض فيه طاعة رسوله؛ ولم يجعل لأحدٍ من خلقه عذرأ بخلاف أمر عرفه من أمور 
رسول الله وأن قد جعل الله بالناس كلهم الحاجة إليه في دينهم؛ وأقام عليهم حجته بها دهم 
عليه: من تبيين رسول الله معاني ما أراد الله بفرائضه في كتابه؛ ليعلم من عرف منها ما 
وصفنا: أن سنته ويه إذا كانت سنة مبينة عن الله معنى ما أراد من مفروضه فيما فيه نص 
كتاب يتلرنه» وفيما ليس فيه نص كتاب أخرى: فهي كذلك أين كانت؛ لا يختلف حكم 
الله ثم حكم رسوله بل هر لازم بکل حال" . 

فتبين مما سبق أن الحق والصواب هو أن السنة النبوية مستقلة بتشريع وتقرير الأحكام. 

وصلى الله وسلم على تير الأنام محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. 


8٠١ النساء:‎ )١( 

(۲) إعلام الرقعین: ۲۸۹/۲. 

(۳) الشرری: ۲٠۰٠ه٥.‏ 

(5) الرسالة» للإمام محمد بن إدريس الشافعي» تحقيق أحمد خمد شاكرء ط. ١8د"‏ ١ه‏ .14 ١م,‏ مطبعة البابي 
الحلي» مصر: ص۸۹-۸۸. 


(ه) المرجع السابق: ص٤ .٠١١-١١‏ 
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-١‏ استخلاص بعض المسالك التي سلكها المستعشرق "شاخت" في 

إيراده للشبهات: 

من خلال البحث في آراء المستشرق "جوزيف شاععت" حول حجية السئة النبوية» اتضيح 
لي -رغم ادعائه اتباعه للمنهج العلمي الدقيق ف دراسة الشريعة الإسلامية حسب ما جاء في 
مقدمته على كتاب "أصول الشريعة المحمدية"- اتباعه لمسالك ومناهج شتى في إلقائه 
للشبهات والآراء المبنية على الأحكام المسبقة الي قرّرها. 

فمن تلك المسالك ما يلي: 
-١‏ مسلك المقارنة غير النزيهة؛ وما انطوى عليه من مغالطة وَحَيْسدةٍ عن منهج البحث 

العلمي. 

حيث نرى المستشرق "حوزيف شاحت" ومن خلال إلقائه للشبهات يسلك هذا المسلك» 
حيث وجدنا أنه عند تعريفه للسنة يقارن بين اتباع العرب لسئن أسلافهم وتقديسها وبين اتباع 
السلمين لسنة نبيهم وَل فيصف تمسك المسلمين بالسنة» بأنه من باب ما درج عليه السابقون 
من تقديس الأعراف والتقاليد» فلا عجب -فٍ حد زعمه- في أن يحاول السلمون البحث عن 
أفعال البي بإ وأقواله؛ للسير على هداها عصييّة له عليه الصلاة والسلام» متجاهلاً ذلك 
لمستشرق الفروق الواضحة بين الأمرين. فإن كان مسير العرب على سئن أسلافهم من باب 
لعصبية والتقديس؛ فإن تمسك المسلمين بالسنة» إنما هر طاعة لله ولرسوله. الطاعة المأمور بها في 
لكتاب والسنة» فطاعتهما دين وشريعة؛ وليس عصبية وتقديسا. وبالدالي بنى المستشرق على 
هذه المقارنة أحكاماً أحرى خاطة أدث إلى جزمه بعدم عصمة أفعال النبي ل وعدم صحتها 
أو عدم دلالتها على الأحكام الشرعية» وغير ذلك من الادعاءات. 
9- مسلك الاعتماد على تحليل امجتمعات الإسلامية لتصوير الإسلام من خلاهاء وذلك 





بعد تصويرها بصورة مشوهة. 
فا مستشرق "حوزيف شاحت" عند حدينه عن المجتمع الإسلامي في عهد البي وقد يصور 
ذلك اجتمع في ذلك العهد باجتمع البدائي البعيد عن الحضارة والتقدم» ليتسنى له القول 


۱ - 


بعدم احتياجه إلى القوانين الفقهية الي تنظم حياة المجتمعات» وبالتالي فلم يكن من اهتمامات 
النبي لك إقامة نظام قانرني -حسب ادعاء المستشرق- وهذا يثبت» في رأيه» افتقار الإسلام 
والدين الحمدي إلى القواعد الفقهية النظمة للحياة الإنسانية» الي كان النبي بعيد الفكر عنهاء 
وال استقاها المسلمون فيما بعد في القرنين الثاني والثالث من المصادر الخارجية» كاليهردية 
والنصرانية والقرانين الرومانية وغيرهاء عند احتياحهم لها بعد مخالطتهم للشعرب الأخرى» 
لحل المشكلات الحديدة الناتحة عن ذلك الانفتاح» ركأن المسلمين في عهد البي وله -على 
حسب ادعاء شاحت وأمثاله- م يكونوا في حاحة إلى قوانين تنظم حياتهم. 
۴- مسلك التناقض في الأقوال: 

فكم رأينا للمستشرق "حوزيف شاحت” من أقوال وآراء وادعاءات يناقض بعضها بعضاً 
في الموضوع الواحد, بل وني الصفحة الواحدة أحيانا» ومن أمثلة تناقضه: نرى مفلا عند 
حديثه عن سنة الي 4 يقول: "ومن أول الأمر م توضع حجية النبي أي الإسلام موضع 
الشك؛ حتى في الأمور الي لم ينص عليها الكتاب" ثم يناقض قوله السابق فيقول: 
"ولكن في الوقت نفسه كانت أفعاله تعتبر بشرية بحتة حتى ما مس منها أمور الدين» فكانت 
بهذا لا تعتبر معصومة عن الخطا””"2» ويناقض قوله السابق أيضاً فيقول: "وإذا كان اللمانب 
الأكبر من الفقه ينهنض على سنة محمد (صحيحها وزائفها)؛ فقد اعتبر المسلمرن أن السئّة 
منزهة عن الخطأء ومن الصعب أن تحد هذا الرأي في القرآن""!!. 
-٤‏ مسلك استخدام الألفاظ في غير معانيها التي وضعت ها: 

من المعلوم أن ترجمة كلمة السئة والحديث بالإبجليزية تعن 7:201602 لكنه يلاحظ أن 
المستشرق "حوزيف شاحت"” استخدم هذه الكلمة» للحديث عن آثار الصحابة والتابعين 
وفتاویهم» حیث حشد تحت عنراك: قط صا قده6تفد1 لدوم[ "The growth of‏ 
Literary Period”‏ كثيراً من آثار الصحابة والتابعين وفتاويهم؛ فاستخدم كلمة "السنة" 


.٤۹۲/۳ الداثرة:‎ )١( 
نفس المرحع السابق.‎ )۲( 
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للحديث عن الآثار» وبالمقابل نراه عندما يتحدث عن "السنة" أو "ستة التي عي" فبدلاً من 
استخدام كلمة Living Tradition of Ancient Schools anl Jمعتسي Tradition‏ 
ويفسر هذه الكلمة بالعربية "الأمر الحتمع عليه" في المدارس الفقهية القليعة7©. 
ه- مسلك الكذب والافتزاء على الآخرين: 

فيلاحظ أن المستشرق "حوزيف شاحت" ينهم المسلمين بوضع أقاريلهم في فم البي وَل 
ولكتنا نحده يقوم بهذا الرضع؛ فيضع كلامه على لسان العلماء كذباً وزوراً وافتراء عليهم في 
أكثر من موضع؛ فمثلاً عند كلامه عن الرضع في الحديث» ذكر حديثاً يتعلق بصفوف 
النساء ف الصلاة فيقول بعده: "حديث مخصوص لا يعرفه إبراهيم النخعي'”"2) والتحقيق 
يوضّح: أن النحعي لم يقل: إنه لا يعرف هذا الحديث» لك "شاحت" استنتج هذا القول 
بسبب أن الشيباني ۾ يذكر هذا الحديث عن طريق النحعي في كتابه "الآثار"» وكأن 
الشيباني قد استقصى كل ما يرويه النحعي» فلا يصح اذعاء أن الشيباني لم يذكر عن 
النخعي في هذا الموضوع شيئاء لأننا لا نستطيع أن بحزم أن كل كتب الشيباني وصلت إلينا 
لم يفقد منها شيء؛ بل إن "شاءحت" لا يستطيع الحزم أن كل كتب الشيباني طبعت في 
عصره» ليجزم أن الشيباني م يذكر شيا عن النخعي في هذا المرضوع. رانا که 
"شاحت" الإمام الأرزاعي: "بأن كل ما يجده في عصره من تعامل المسلمين الستمر» ميل إلى 
أن ينسبه إلى البي -ولة- وإعطائه السلطة النبرية» سواء كانت لديه أحاديث نبوية تؤديه أم 
لاء وأنه يتفق في صنيعه هذا مع العراقيين". 

فيريد "شاحت" أن يقول إن الأوزاعي وضع تعامل المسلمين الموحود لي زمنه» في فم البي 
يله زوراً وبهتان حتى غدت وكأنها من أقرالف مستنداً ی هذا على كتاب أبي يورسف 
"الرد على سير الأوزاعي"؛ الذي ناقش فيه الإمام أبر يوسف الإمامً الأرزاعي في مسين 
قضية؛ كان الأوزاعي قد اعيزف فيها على الإمام أبي حنيفة؛ فنحد "شاحت" يلجأ إلى 


See: The Origins p. 58.‏ )1( 
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الكذب, وينسب إلى الأوزاعي الكذب على رسول الله وله في حين أن أبا يوسف وهر 
خحصم الأوزاعي لم يتهمه بذلكء وبالنظر إلى ما يحتويه الكتاب المذكور» يلحظ القارئ دقة 
الإمام الأوزاعي وأمائته في نسبة القول والعمل لأصحابه: بخلاف ما يدعيه "شانحت" كذباً 
وافتراءً عليه. إذ يذكر الأوزاعي عدة قضايا يشير إلى عمل الرسرل به وعمل من بعده 
وقضايا أحرى يشير فيها إلى عمل الخلفاء والأمراء ولا يشير إلى البي كه وي قضايا أخصرى 
يشير إلى عمل المسلمين وحده. 

إلى غير ذلك من المسالك الأخرى الي سلكها هذا المستشرق لإالقاء شبهاته على السنة 
النبوية والفقه الإسلامي ومصادره؛ واليّ أدت إلى وقوعه في أخخطاء منهجية عديدة0". 


9- استخلاص أهم النتائج التي توصل إليها الباحث من بحثه. 
تتلحص أهم التتائج الي ترصل إليها الباحث من خلال بحنه فيما يلي: 

-١‏ إيضاح مغالطة المستشرق "شاحت" في قياسه السنة النبوية على ما يسمى "ستة العرب 
الجاهليين"؛ فالسنة النبوية تعريفها: ما ثبت عن النبي ولي من أفعال وأقوال وإقرار: 
واتباع المسلمين لسنة نبيهم عليه الصلاة والسلام بالتالي يخالف اتباع الجاهلين لسنن 
أسلافهم» فالمسلمرن في اتباعهم لسنة نبيهم قد سلكرا هذا المنهج» لإبمانهم بأنّ أفعاله 
وأقراله وتفريراته و كلها وحيّ من عند الله والله عز وجل لا يقر نبيسه عليه الصلاة 
والسلام على خطأ أبدأء فما حاء به فهر تشريع لأمته» وهم مأمورون باتباعه والأحذ 
به بخلاف ما درج عليه العرب من التمسك بأعراف وتقاليد السابقين (صحيحها 
رباطلها) عصبية هم. 

؟- ثبوت أن السنة النبرية هي المصدر الثاني للتشريع الإسلامي منذ إرسال الله لرسرله إل 
وأنها في مرتبة واحدة مع الكتاب» من حيث الاعتبار والاحتجاج بها بإجماع المسلمين؛ 
ربطلان دعرى أن الإمام الشافعي هر أول من أحلّها في موضعها المعروف من التشريع. 

,1١ 64-1١1١ انظر مناهج المستشرقين:‎ )١( 

(؟) انظر بحث د. الأعظمي في مناهج المستشرقين: 94/١‏ ودراسات في الحديث النبري: 441/1 حيث ذكر عددا من 
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7- ثبوت استعمال الإسناداً فى حياة البي يِه وقد استعمله بعض الصحابة لنقل الأحاديث 
النبرية في ذلك الوقت؛ وعندما بدأ الرضع في الحديث -ث نهاية الثلث الأحير من القرن 
الأول الفجري- منذ ذلك الوقت أصبح امحدثون أكثر احتياطاً في التحاب الأسائذة» 
واک انتقاءا في سماع الحديث» وأكثر دقة في قبرل الرواة» وأصبح استعمال الأسانيد 
أكثر أهمية من قبإ. 

5- الأمثلة الي ذكرها 'شاحت" ترد على نظريته بخصوص وضع الأسانيد اعتباطاً لأن 
انطباق هذه الأسانيد على رحال حتيقيين معروفين ينتمون العشرات البلاد المنزامية 
الأطراف مع مطابقة هذه الأسانيد الي اشتملت عليها كتب الحديث -من حيث الطول 
والقصر- لقربها أو بعدها الزمني من عصر النبرة تجعل كلا من نظرية القذف الخلفي 
للأسانيد امم 8 روالاختراع الاصطناعي للأسائيد حسب زعم "شاحت"- 
غير قابلة للالتفات وعملية نادرة الوقوع0©. 

-٠‏ أن اهتمام علماء السلمين بنقد روايات الحديث» م يظهر لي عصور الإسلام المتأحرق 
ولكنه بدأ في فازة مبكرة» منذ عصر الصحابة الأرائلء كما يتضح ذلك من صنيع 
الخلفاء الراشدين وغيرهم في عدة قضايا توثقوا فيها من رواة ينقلون لحم حديث رسول 
الله ل ربعضهم صحابة مثلهم؛ مما يدل على دقة وأصالة منهج التقد عند المسلمين. 

1- دقة منهج المحدثين وشوله. فقد نقدوا الرواة لمعرفة الثقة من غيره؛ ونقدوا الروايات 
لتنقيح روايات حديث رسرل الله و وتمييز صحيحها من سقيمهاء فلم يدعوا بحالاً 
للنقد إلا وطرقره ولم يغلبوا جانباً من أوحه التقد على جانب, مما يجعلنا نشق بكل 
اطثمنان لصحة كل حديث اتفقوا على تصحيحه. وهذا هو ما أدى ببعض المستشرقين 
وغيرهم إلى الاعتراف بقيمة منهجهم» بل والاقتباس منه في دراساتهم ومناهجهم. 

1- بطلان دعوى تطوّر الأحاديث ونمّرهاء حيث ثبت أن الأحاديث المعروفة والمدونة في دراوين 
السنةع سراء الفقهية منها أو غيرهاء هي من أقوال البي ويك لا غيرء وأما أقوال غيره من الصحابة 





.4//9 انظر دراسات ف الحديث النبوي:‎ )١( 
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والتابعين وغيرهم واجتهاداتهم؛ فهي أيضاً معروفة ومدونة؛ ولم ينبت أنهم قاموا بنسبتها إلى الببي 
يي أر أن أحدا غيرهم فعل ذلك» فيعانهم وتصديقهم بنبيهم بمنعهم من الكذب عليه؛ وما 
وحد من ذلك نتيجة حرأة بعض الكفابين على الكذب على الرسول وله فهو ليس محسرباً 
على المحدثين ولا على المسلمين» وقد ينه العلماء الدققون؛ ووقفوا منه الموقف الصحيح 
رالراحب» ركنبهم ومصنفاتهم في هذا لجال تقف شاهدة على صنيعهم. 

۸- عدم صحة دعوى مقاومة المدارس الفقهية القديمة قبل الإمام الشافعي» ركذا أهل الكلام ا 
للسنة النبرية» فق ثبت تقديم تلك المدارس السنة على آثار الصحابة والفياس وإجماع أهل المدينة 
وغيرها من المصادر التشريعية الأحرى في الاستدلال على الأحكام» فلم ينبت أنهم تركوا حديفاً 
صح عندهم» وأقرال الأئمة من أمثال أبي حنيفة ومالك تقف شاهدة على ذلك. 

-٩‏ ثيوت استقلالية السنة النبوية بتقرير وتشريع الأحكام» حكمها في ذلك حكم الكاب» 
فقد ثبت أن المشرّع عز وجل منح سلطة التشريع لنبيه بل وأمر بطاعته وطاعة رسوله 
في كل ما جاء به» والإيمان به وتصديقه» ومن موجبات الإيمان والتصديق والطاعة 
الامتثال لكل أوامره وتشريعاته» حتى الي لم ترد في الكتاب» وهذا ما عليه المسلمون 
منذ عصر الصحابة وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. 

-٠‏ لمان المسلمين المطلق» بعصمة نبيهم ولو في أفعاله وأقراله وتقريراته» وأنه وَل لا يشرع 
لهم إلا ما أمر الله به» وأن المشرع عز وجل لا يقره على خطأ أبدأء فهر وه كما أخير 
الله تعالی عنه: وما ينطق عن الْهَوَئْ 0 إن هر إلا وحى يُوحَئ 37 فكل ما أخخير 
به 4 أنه من التشريع» فهو من الرحي يجب اتباعه فيه والإبمان به رتصديقه» والمسلمرن 
لم يثبت أنهم فرّقوا بين أقواله وأفعاله وكذا تقريراته» فكلها معصرمة عندهم. 
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

وآخر دعوانا أن الْحَمَدُ لله رب الْعلّوينَ7”4. 
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(۲) الفاتحة: ؟. 
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وتشمل ما يلي: 
١‏ - فهرس الآبات القرآنية. 


؟- فهرس الأحاديث والآثار. 


- فهرس الأعلام. 


4- فهرس المصادر والمراجع. 


مه- فهرس الموضوعات. 
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-١‏ فهرس الآبات القرآنية 


السورة | رقم | 
الفاتحة ١‏ 


طرف الآيبسة 
«#الحمد لله رب العالمين4 
«#رأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة» 
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#إرأحل الله الييع وحرم الرباي 


#إرشاورهم ف الأمر4 





#وكتب عليكم القصاص في القتلى» 
هيا أيها الذين آمنرا كنب عليكم الصيام» 
FE‏ يتبين لكم الخيط الأبيض من...4 
ارلا تأكلوا أموالكم يينكم بالباطل 4 


طقل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني... 4 
| اکر امسر سرن ہد وچ ا مر 
لإراعتصموا بحبل الله جيعاً رلا تفرقرا) 
ف كنتم خير أمة أرجت للناس 
لإرأطيعرا الله والرسول لعلكم تر مرن 


YY 





البقرة 


| * |طفليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه4 | البقرة 
١‏ 





آل عمران 


«إلقد من الله على للؤمنين إذبعث فيه 
#إرلكم نصف ما ترك أزراحكم...4 ۱۲ 


يا أيها الذين آمنوا أطيعرا الله وأطيعوا...4: 
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٠‏ |ظطام تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنرا» 


# الفلا وربك لا يؤمنون حتى يحكمرك‎ ١ 
«ومن يطع الرزسول فقد أطاع ال‎ ۲۲ 
ولو کان من عند غير الله لوجدوا فيه‎ | ۳ 


4 ؟ |لإنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم» 
«إرأنزل الله عليك الكتاب رالحكمة) 


#ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين4 





حر مت عليكم اميتة والدم ولحم اختزيرة» 
۲۸ الیرم أكملت 
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.۳ لإرالسارق والسارقة فاقطعرا أيديهما» ۳۸ 194-AY‏ 
"١‏ |ظومن لم يحكم بها أنزل الله فأرلئك هم 








الكافررن» المائدة 1 0 
۲ |طإومن لم يحكم .ما أنزل اللّه فأولك هم 
الظالرن المائدة f0‏ ۸0 
+ |طومن لم يحكم با أنزل الله فأولفك هم ٤۷‏ 
الفاسقون4 المائدة ۸0 
۳٤‏ لإفصيام ثلاثة أيام 4 المائدة ۸۹ ١‏ 
د" الإ رأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا» لمائدة ۹۲ 5 
| + |طالذين آمنوا ولم يليسوا إيمانهم بظلم4 الأنعام ١8 A۲‏ 
e‏ رها كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه #» الأنعام Kk oo‏ 
لا 5 
8" الإقل إن صلاتي ونسكى وياى» الأنعام | ۱٦۳۰۱٦۲‏ ۸4-۸۳ 
۹ یا بي آدم حذوا زيتكم عن كل مسجده | الأعراف | 7١‏ 3 
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٤ ٠١۷ | #الذين يتبعون الرسول النبى الأمى 4 الأعراف‎ | ٠ 
«يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر‎ | ١ 

ريل هم الطيبات © الأعراف | ه٠١‏ م 

«وريحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث4» الأعراف | /اه١ ١57-85‏ 
۳ قل إا اتبع ما يرحى إلى من ربى هذا» | الأعراف | ۲٠٣۳‏ 7 
4 «إ رأعدرا طم ما استطعتم من قرة» الأنفال 1۰ 3 
1 «رالذين يكنزون الذهب والفضة4 التوبة ١ ۳٤‏ 
45 | لاعفا الله عنك4 الترية | 49 ۳ 
۷ #والسبقون الأرلون من المهجرين 4 التوبة 4 ۳ 
8 الإوالذين اتبعرهم ياحسان رضى الله عنهم» | التربة | ٠٠١‏ 1 
۹ «إقل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسى» يونس ۱٥‏ 0۲ 
٠‏ فا جمعرا أم ركم يونس 7١‏ رفن 
اه «إراتبع ما يوحى إليك واصبر» يونس ۱۰۹ A٤‏ 
١‏ |طإ رأجمعرا أن يجعلره في غيابة الجب» يرسف | ه٠١‏ ۲ 
or‏ لإإنًا نحن نزلنا الذكر وإنا له لمحفظون» ATT‏ 


انش ۹ ۳۹ 
o٤‏ «إوأنرلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم» النحل 4 A-o‏ 
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مه «إولقد نعلم أنهم يقولون إنها يعلمه بشر» النحل | ١٠.”‏ 55 
١ه‏ | رلا تقولا لا تصف ألستتكم الكذبي | التحل | ۸٤ ١١5‏ 
| قل لعن احتمعت الإنس والجن على © | الإسراء | ۸۸ ۲۲ 
مه لإرقل رب زدني علما»ك طه 14 ١١‏ 
اس - ا ا 
الإئما كان قرل المومنين إذا دعوا» الور ١ه‏ 4۹۲ 
1 «إفليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبه م4 النور ۳ AV‏ 
E‏ ا EE E‏ 
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«رإنه لتتزيل رب العالمين * نزل به © الشعراء E ٠٣۹٩-۱۹۲‏ 
بان اشكر لله ومن يشكر فإفا يشكر نفسه» | لقمان | ١١‏ ۳ 
ج تخا 
«لقد كان لك كم في 'رسول الله أسرة حسنة لأحزاب o-1 ۲١‏ 
ارما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله 
ورسوله» لأحزراب | ٣١‏ ۳1-4۲ 
«إومن يعص اللّه ورسوله فقد ضل» لأحزاب | AY ۲۹٣‏ 
لإشرع لكم من الدين ما وصى به نوحاً | الشررى | ١‏ ۸۱ 
«إوقل آمنت با أنزل الله من كتاب »2 | الشورى | ٠١‏ ۹۲ 
#إرإنك لتهدى إلى صراط مستتقيم * 
صراط الله لشرری | ٥۳۰٥۲‏ 34 
لاثم جعاناك على شريعة من الأمر فاتبعها» ‏ الحاثية 1۸ ۸۱ 
وإلقد رضى الله عنه المؤمنين» الفتح ۱۸ ۹۳ 
محمد رسول الله والذين معه أشداء» | الفتح ۲۹ ۹۳ 
وما ينطق عن الوى#إن هر إلا وحى يرحى» | النتجم | ٤۳‏ | ۱۳۹-۲۹ 
1 1۷1 
۷ رما هم به من علم إن يتبعرن إلا الظن» النجم ۲۸ 35 
#والسبقون السبقون أولئك المقربرن» | الراقعة ES‏ ۹۳ 
لإفاعتبروا يا أولى الأبصر» الحشر ۲ ۳۸ 
«ؤوما واتاكم الرسرل فحذره وما EF‏ الحشر ۷ AV31۸‏ 
هر الذى بعث في الأميين رسرلا الجمعة ۲ 3 
إن هذا لفى الصحف الأرل صحفي | الأعلى 1۷-1١ ٠ 1۹۸ ٠‏ 
فلم يلد ولم يولد * ولم يكن له كفوا 
أحد» الإخلاص | 4207 ٤‏ 


































































































؟- فهرس الأحاديث والآثار 











عدد ٠‏ طرف الحديث أو الآثر الصفحة 
١‏ |آتانى الله القرآن ومن الحكمة مثليه ۲۸ 
٣‏ |أتريدون أن تجعلوها مصاحف م 
؛ |اجتمعت أنا والزهري و نحن نطلب ١45 ١‏ 
جتمعت أنا والزهري ونحن نطلب العلم ا 
ه |ادرءوا الحدود بالشبهات ۸۹ 
5 أرأيت لو تمضمضت اء 4 8 
۷ أرأيت لر كان على أبيك دين فقضيته ۳۹ 
ا ت 
۸ |أرأيت لو وضعها في حرام أ كان ۳۹ 3 



































الإسناد سلاح المومن إذا لم 

11۲ |الإسناد من الدين‎ ١ 
۳۲ 1 أألا فليبلغ الشاهد منكم الغائب‎ ١ 
AA~TY ألا وإني أوتيت الكتاب ومثله معه‎ ۲ 
1.۳ إآ لله أمرك أن نصلي الصلوات‎ ۳ 
١ أأنتم أعلم يشعون دنياكم‎ ١4 | 
ننه عو‎ St TT 

5 أأن رسول الله قرأ يوم الجمعة تبارك 4 
إإن الروح الأمين قد ألقى لي روعي ۷ 
۷ إإن الشيطان قد يعس أن يعبد بأرضكم ۲۸ 00 
إإن عرض لك قضاء فاقضي ما في كتاب الله .۷ 
3 إن عمر بن الخطاب قرأ سجدة وهو على للمنبر ۰۸ 
| ۷ كايا على لين ككدب على اعد ۹0 





الاك 
































































































إن الله عز وجل إذا أطعم نبيا 
إن هذا العلم دين 


Ê e 
إني أدلكم على من هو اعز نضرا‎ 








4 |إني كنت لأسافر في مسيرة الأيام ٠‏ 
٠‏ إإني لأعلم أنك حجر o۲‏ 
۲٦‏ بقي رأس المال حدثي فلان 11۲ 
۷ إم تقضي إذا عرض لك قضاء A‏ 





۲۸ بي الإسلام على هس 10۸ 
٩‏ |بيننا وبين القوم القوائم 1۱۲ 
٠‏ |تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما 6 وسع4١‏ 


تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما كتاب الله وسنت 
تركت فيكم ما إن تمسكم به لن تضلرا بعدي أبدا 





ثكلتك أمك يا ابن الخطاب استعمله ۷۱ 
٣٤‏ | حاءت جدة إلى أبي بكر تسأل ميراثها 518 
۵ |الخراج بالضمان ۸۹ 
| خير الناس قرني دعاك 
۷ إدين الله أحق من طلب له العدول 1۳ 
58 |الدين النصيحة 0 






رأيت عثمان قاعداً ف المقاعد 
سألت عائشة رضي الله عنها ما كان البي وَل يصنع 
صلاة الرحل قاعداً نصف الصلاة 


صلی بنا رسول الْلّه ذات يوم 








فإذا نزلت جئته من حبر ذلك اليوم 


SYA 













































































نا 


لا تجتمع أمي على ضلالة 


ه؛ إفإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم 

٤٦‏ فليبلغ الشاهد منكم الغائب 

۷ أقاتلك الله يا ابن أبي فروة 

8 أقد أحرنا من أجرت يا أم هانىئ 

3؛ أقد رأينا رسول الله قام فقمنا 

٠‏ إقدم علي من اليمن بهدي 

١‏ أكان جبريل ينزل على البي ولو بالسنة 
أكل حديث ليس فيه أنا وثنا 

“اه أكل حديث ليس فيه حدثنا حدثنا 
٠٤‏ | كنت أرى باطن القدمين 

٥‏ | كنت أنا وجار لي من الأنصار 

٦‏ | کیف أصنع شيئاً لم يصنعه رسول الله 
5 ألا تأحذوا الحديث عمن لا يقول 

0۸ 

4 الا تزال طائفة من أمي ظاهرين على الحق 
٠‏ ألا تسبوا أصحابي فوا لله 

١‏ الا صيام لمن ل يجمع الصيام من الليل 
9 ألا يشكر الله من لا يشكر الناس 

+5 |لست تاركاً شيعا كان رسول الله وَل 
4 القد سار جابر بن عبد الله إلى مصر 
٥‏ أما كل ما نحدثكم عن رسول الله كَل 
7 أمن فارق الجماعة شبرا فقد حلع 
i‏ من كذب علي متعمداً 


~۱۷۹4 


1۱1۳ 


jor 


۲۹ 


۷١ 


۳7 


ا 


5 


5210 


u) 


40-46 






























































8 االنجوم أمنة السماء 9 
9 |نضر الله امرءا سمع مقالي فوعاها فأداها ... فرب مبلغ 15 
۰ إ|نضر الله امرةا سمع منا حديقا ... فرب حامل فقه ۳١‏ 
۱ نضر الله امرءا مع منا حدیثاً ... فرب مبلغ اوعی 44-1 
۷۲ ك ۳۲ 
٣أ‏ نعم حجي عنهاء أرأيت لو كان على أمك دين ۳٦‏ 
0 58 
0 أهذا جبريل جاء يعلم الناس دينهم ۲۷ 
١‏ | هذه الأحاديث المرضوعة ... فقال تعيش ها الجهابذة ١18‏ 
۷ إهذه شهادات الرجال العدول 1 












































.مك 


























عدخ 





۹ 


۱۹ 
































5. 





*- فهرس الأعلام 


3 


اح 1 1 
١‏ الأزهري ۳ 


٤ 


سد: بهزر 
إسماعيل: شعبان محمد 


لأشعري: الحارث 





لأشعري: أبر مرسى : 
5 |الأشقر: محمد 4 





لأعظمي: محمد مصطفى 
لأعمش 








١ الألباني: محمد ناصر الدين ماه‎ ٠ 
1 ١ الآمدي: سيف الدين علي‎ ١ 








۲ اابن أنس: مالك (الإمام) VARA‏ ا 
۳ لأنصاري: أبي أيوب ۳٠‏ 
٤‏ الأنصاري: عبد العلي عمد بن نظام الدين ۱۸ 
ا ل 20 0 
ان الأوزاعي E‏ ۳۱ 
۷ يري ه10 


۸ االبخاري: محمد بن إسماعيل ااا 
e E E ND e‏ 


بدران: بدران أبو العينين 


فرك د 525252 وا ا 


عا 





الصفحة 
1۳ 


۲ 


۳۹ 


4 
۲ 


١١:05 


18 




















85 



































5 الترمذي: محمد بن عيسى 
۷ إابن تيمية: أحمد بن عبد الحليم 
۸ اابن ثابت: زيد 

9 اابن تعلبه: ضمام 

٠‏ الثوري: سفيان 


لبعد هت 
55 بن حبل: معاذ 











0” |اللتوهري: إسماعيل بن حماد 
78 الحاج: ساسي سالم 
دم |الحاكم: محمد بن عبد الله النيسابرري 


أ ا 
5 اأابن حبان: محمد بن حبان البسى 


۷ |ابن الحجاج: شعبة 
۸ |ابن حزم: علي بن أحمد 
4 أحسين: معتصم 
4 بن أبي حكيم: عتبة 
| اللي علي ان خسن بن علي 


5-2 1 
۲ ابن حنبل: أحمد بن محمد (الإمام) 


4 |أبو حنيفة: النعمان بن ثابت (الإمام) 
سس 
٤‏ الخبازي: جلال الدين عمر بن محمد بن عمر 















































—\AY- 





ETT إبدوي: عبد الرحمن‎ ۲١ 
البصري: الحسن ل‎ ۲ 
1۸ — أبقا: محمد 'مظهر‎ 7“ 
۳۲ أأبا بكرة‎ ٤ 
ابيل: ريتشارد اا ااام‎ 5 


TIcYTAcYYYo 


١7 


۳١ 
E 


ITI TATEEA 


ان 





هع هءلالا 


Y۳ 





1١ 
١١١ امف‎ cT reTA 


1.0 


ا 
تل لام 


١48 





TTA 





















































































































11 











الخطيب: محمد عجاج 


j E Ta a ا ا‎ 











TTY o o٠ 
AVYeYACTACY Yo أأبو داود‎ ۱ 
5 أأبو الدرداء‎ ۲ 

6ه أأبو ذر: جندب بن جنادة 0١‏ 

ه |الذهبي: محمد بن أحمد بن عثمان ١7‏ 








7 إربيع ۹ 

۷ |الرحيلي: عبد الله بن ضيف الله 0 
0۸ رستم: أسد 11۷¥ 
۹ أروبسون ۸ 
. الزرقاني: محمد بن عبد البافي ۰۹ 

۳۲ |الزهراني: محمد مطر‎ ١ 





ْ 5 االزهري: محمد بن مسلم 








” أأبر زهو: محمد محمد E‏ 
5 اابن زید: ماد 415 
ه٥‏ إابن سارية: العرباض AY‏ 


سالم: محمد رشاد 


السباعي: مصطفى حسي 


لدارمي: عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل 


ل ل 4 


١01 


١١85 























١5 251128 








لم 





















































۸ السخاوي: محمد بن عبد الرحمن 1453 
4 |السرحسي: محمد أحمد 4 
الا 
۷۱ أابن سعيد: يحيى 4A‏ 
| ۷۲ ابن آي سفيات: معاوية 5 
A‏ السلفي: محمد لقمان ١١520‏ 
7 ابن سلمة: حماد AeA‏ 
٥‏ أسليم: عمرو عبد المنعم ١6‏ 
أسليمان: محمد بن عبد الوهاب 59 
/1” |ابن سيرين: محمد ا ١1‏ 
۸ | شاحت: جوزیف ا ا ا ا 


| إل 











۷۹ الشاذلي: عبد الله 1٥‏ 

4 |الشاطي: إبراهيم بن موسى‎ ٠ 
محمد بن إدريس (الإمام) ا‎ e 
VoANoYeY اشاکر: امد محمد‎ ۲ 

١١1 شبر خر‎ AY 
4 أشريح‎ ٤ 
0 أأبر شهبه: محمد بن محمد‎ 5 


O‏ ا ا 








۷ |الش وکانی: محمد علي TA“‏ 
سا 

۸۸ الشيبانى FEE‏ 
۸۹ الصالحي: صبحي 11۷ 
a‏ صبري: مصطفى 1۸ 


ع ات 





عا م ١”‏ 
























































5 
































10~ 





١6 
1١1١ ابن الصلاح: عثمان بن عبد الر-حمن‎ ۹۲ 
orf ابن أزى "طالب نعلي‎ ۹۳ 
311 ا الطبري: محمد بن حرير ا‎ 
اطه: عزيه علي لا‎ 5 
0A4 ATT 
۱۱۱ إابن عازب: البراء‎ ۷ 
2 ابن عامر: عقبة‎ 
Y۸ ابن عباس: عبد الله‎ 4 

Ey 2 1 

ار يرسف بن عبد الله ال ا 
١‏ أعبد الحق: عبد العزيز o4‏ 
١.‏ عبد المخالق: عبد الغئ ” 


۱۸ إعبد الشكور: حب الله‎ ٠٠١ 





4 إعبد القادر: علي حسن o4‏ 
١ -‏ 8 
5 اأاآل عبد الكريم: عبد السلام بن برحس بن ناصر 3 
5 أعبد اللطيف: عبد الوهاب ١8‏ 
لس r‏ عضا 
7 إعبد الله: جابر ا ا 
۸ ععبد الملك: يريد 1۰ 
٠‏ اابن عفان: عثمان 344 
١١١‏ العقيقى: بحيب focfl‏ 
02 : 8 
۲ ابن عمروء عبد الله rf‏ 
١١‏ |العمري: أكرم ضياء 1۰ 
ا 
N‏ الغزالي: محمد بن محمد TVEYTACY* AACA‏ 































































































9 أمارغليوث 

٠۰‏ ابن مروان: عبد الملك 
اابن مسعرد: عبد الله 

7 أامسلم: بن الحجاج النيسابوري 
18 ابن الى سبلية: عمرو 


5" إابن المسيب: سعيد 








٠‏ اابن معد يكرب: المقدام 
5 المعلمي: عبد الرحمن بن يحيى 
TY‏ مكحول 


۸ إابن منظرر: جمال الدين محمد بن مكرم 



































A 


3 


TT 











6 |غرایتائن Ao‏ 
5 أفاطمة oN‏ 
۷ |ابن أبي فرزة: إسحاق 3 ١1١‏ 
11۸ الفريد غيوم VA«coo‏ 
2 فریلاند أبرت 1۲ 
٠‏ فإفلاته: عمر حسن محمد 8 ١١‏ 
۱ افیز جيرالد ۸٦1 5i‏ 
۲ اأقتادة ١4‏ 
١١‏ |أبن قتيبة: عبد اللّه بن مسلم ١‏ 
١4‏ ابن قيم الجوزية: محمد بن أبي بكر Teo‏ 
۵ ابن كعب: أبي 6 
5 أكولسون م 
7 أكيسان: صالح 


١4 
1.5 ا|ابن أبي ليلى‎ ۸ 


1١1١137 
۹۹ 
TATY 
7 
۳١ 
١524١6 

AA 

1۰ 
A 


T۹ 





























































































































۹ إموسى: محمد یرسف of‏ 
٠۰‏ ١أإمرير‏ 1 

2 1 
١5١‏ النخعي: إبراهيم ١١534‏ 
£۲ النسائي: أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب سم 
١ +‏ النشمي: محمد عجيل جاسم /اه ١‏ 
٤‏ إنوفل: ورقة "aT‏ 
٥‏ هاشم: حمد 0۹ 

ا 1 
۱۹ اام هانئ بنت أبي طالب ٥‏ 
١ 7‏ أابن أبى هبيرة: فلان ۲٦‏ 
| - 
۸ |هجنس: کادفري E‏ 
۹ إامذلي: حالد بن زهير Y۳‏ 
أأبو هريرة: عبد ال رحمن بن صخر AAA‏ 
١‏ أأبو يرسف ١‏ 
ا ا ري و ا 


~\AY~ 






































1 


N 


£ فهرس المصادر والمراجع 
القرآن الكريم. 
الإحكام في أصول الأحكام؛ سيف الدين أبي الحسن علي الآمدي» ضبطه وكتب 
هرامشه إبرهيم العجوز» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» ط. ١‏ سنة ٤٠٠١‏ ٠ه‏ 
6ام. 
الإحكام ني أصرل الأحكام؛ علي بن أحمد بن حزم الأندلسي» تحقيق أحمد شاكرء 
طبعة الخانجي: القاهرة» سنة 48 ١ه .91//١‏ 
اختلاف الحديث؛ محمد بن إدريس الشافعي» على هامش "الأم". 
إرشاد الفحرل إلى تحقيق علم الأصول» محمد علي بن محمد الشوكاني» تحقيق أبي 
مصعب محمد سعيد البدري» مؤسسة الكتب الثقافية» بيروت» لبنان» ط. »١‏ سنة 
١ه‏ 1995م 
إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل» محمد ناصر الدين الألباني» المكتب 
الإسلامي» ط. 7 سنة 4.68 اه, 
أصول التشريع الإسلامي» علي حسب الله ط. 5 سنة 407 ١ه‏ 19289م. 
أصول الحديث علرمه ومصطلحه؛ د. محمد عجاج الخطيب, دار الفكر للطباعة 
والنشر والتوزيع؛ بيروت لبنان» 4.05 ١ه‏ 1985١م.‏ 
أصول ا أبي بكر محمد بن أحمد السرحسي» حقق أصوله أبر الوفا الأفغاني» 
عنيت بنشره لحنة إحياء المعارف النعمانية» حيدر آبادء الدكن» المند» طبع دار المعرفة 


للنشر والتوزيع؛ بیروت» لبنان» ۱۳۹۳ھ ۱۹۷۳م. 


٠-أصول‏ الفقه» حمد الخضري باك» المكتبة التجارية الكنبرى؛ بمصرء ومطبعة السعادةق 


حصرء ط. 5 سنة 7/90 اه 9589١م,‏ 


١-أصول‏ الفقه الإسلامى» د. بدران أبر العينين بدران» توزيع مؤسسة شباب الجامعات 


بالإسكندرية» ومؤسسة الثفافة الجامعية بالإسكندرية. 


~\AA= 


-١‏ إعلام الموقعين عن رب العلمين» مس الدين محمد بن أبي بكر (ابن قيم المرزية)» دار 

لسعادة مصرء ط. 27 سنة 7/4١اه‏ 1908م. 

-١‏ الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ» محمد بن عبد الرحمن السخاري» طبعة دار الكتب 

لعلمية» بيروت» وطبعة دمشق ١٤۹‏ ١ه.‏ 

٤‏ ١-أفعال‏ الرسول بي ودلالتها على الأحكام الشرعية» د. محمد الأشقر» مكتبة المنارء 

لکویت» ط. ۱» سنة ۱۳۹۸ه. 

ه ١-اقتضاء‏ الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الححيم» تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن 

عبد السلام بن تيمية» تحقيق وتعليق د. ناصر بن عبد الكريم العقل» مكتبة الرشد» 

أرياض» وش ركة الرياض» للدشر والتوزيع» ط. »١‏ سنة ٤۱۷‏ ۱ه ٩۱۹۹م.‏ 

-١ 5‏ الأم» محمد بن إدريس الشافعي» حرج أحاديثه وعلق عليه مود مطرحي» دار الكتب 

العلمية» بيروت لبنان» ط. ١‏ سنة 41 ١ه‏ 1991م. 

١‏ الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث لابن كثير» تأليف أحمد محمد شاكرء دار 

لكتب العلمية» بيروت لبنان» ط. ١‏ سنة ٤۰۳‏ ۱ه ۱۹۸۳م. 

-١ 8‏ البداية والنهاية» لأبي الفداء عماد الدين بن إسماعيل (ابن كشير)؛ دقق أصرله وحققه 
محموعة من المحتصين» دار الكتب العلمية» بيروت لبنان» ط. 0) سنة 54.9 اه 
86مم رطبعة الريان» مصر. 

بحوث ف تاريخ السنة المشرفة» د. أكرم ضياء العمري» الناشر مكتبة العلنوم والحكم 
المدينة» السعودية» ط. 0 سنة 841١68‏ ١ه‏ 594١م.‏ 





٠‏ -تاريخ الأمم والملوك» أبي جعفر محمد بن حرير الطبري» دار الكتب العلمية» بيروت 
لبنان» ط. “ا سنة 4١8‏ اه 1958م. 

.م١‎ 117١ ؟- تاريخ بغداد. أبي بكر أحمد بن علي (الخطيب البغدادي)» القاهرة»‎ ١ 

١‏ 1- تاريخ الفقه الإسلامي؛ مراجعة وتصحيح وتهذيب محمد علي السايس» دار الكتب 
العلمية» بيروت لبنان» ط. ١‏ سنة ١١1151ه.159م.‏ 

١‏ تأويل مختلف الحديث» عبد الله بن مسلم (ابن قتيبة)» القاهرة» 1ه وطبعة 
الدينوري» مطبعة كردستان العلمية» مصر» 55 اه. 


4ك 


4 ؟- تدريب الراوي» حلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي؛ تحقيق عبد الوهاب 
عبد اللطيف» دار إحياء السنة النبرية» ط. 7 سنة 599 اه 

5 تدوين السنة النبوية» نشأته وتطوره؛ د. محمد بن مطر الزهراني» دار الهداية للدشر 
والتوزيع ودار المجرة للدشر والتوزيع» الرياض» السعودية» ط. »١‏ سنة ٤١۷‏ ١ه‏ 
7 

١-تذكرة‏ الحفاظط شس الدين محمد بن أحمد الذهبي» مطيعة مجلس دائرة المعارف 

لعثمانية حيدر آباد» الدكن» المند ١۳۳١ه‏ وطبعة دار الإحياء التزاث العربي 

0 م. 

۷-التشريع الإسلامي» مصادره وأطراره» د. شعبان محمد إسماعيل» مكتبة النهضة 

لمصرية» دار الاتحاد العربي للطباعة» القاهرة» ط. ۲» سنة .4 ١ه‏ ١۱۹۸٠م.‏ 

٠‏ ۸-التعريفات» علي بن محمد الحرجاني» حققه وقدّم له ووضع فهارسه إبراهيم الأبياري» 

دار الكتب العربي» بيروت لبنان» ط. 7 سنة 417 ١ه‏ 95915ام. 

4 التمسك بالسنة في العقائد والأحكام؛ د. محمد ضياء الرحمن الأعظمي» مكتبة الغرباء 


لأثرية» المدينة» ط. »١‏ سنة ١١۱۷‏ ١ه.‏ 





٠‏ -التمهيد» أبي عمر يرسف (ابن عبد البر)» تحقيق سعيد أحمد أعراب» مكتبة الأوس» 
4٠٠‏ اه 

١‏ - تهذيب التهذيب» شهاب الدين أحمد بن علي العسقلاني (ابن حجر)»؛ ط. 2١‏ حيدر 
آباد الحنل سنة 96" اه 

؟*- تهذيب اللغة؛ للأزهريء الدار المصرية للتأليف والترجمة. 

لام جامع بیان العلم» أبي يوسف بن عبد الله (ابن عبد البر)» طبعة المكتب الإسلامي» 
والطبعة المنيرية بالقاهرة. 

4 7- التامع الصغير من حديث البشير النذير» حلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر 
السيوطي» تحقيق محمد يي الدين عبد الحميد» طبعة مصرء وطبعة دار الكتب 
العلمية» بيروت» لبنان. 


.و 


د" الجامع لآداب الراوي وأخلاق السامع؛ أحمد بن علي بن ثابت (الخطيب البغدادي)» 
تحفيق الدكتور محمود الطحان» طبعة مكتبة المعارف» الرياض» سنة 0٠14١1ه‏ 
AT‏ 

جاع العلم» محمد بن إدريس الشافعي» تحقيق الأستاذ محمد أحمد عبد العزيز» دار 
الكتب العلمية» بيروت» ط. .١‏ 

۷- حجية السنة» عبد الغئ عبد الخالق» نشر وتوزيع الدار العالمية للكتاب الإسلامي 
الرياض» المملكة العربية السعردية» ط. ١ء‏ سنة ٤١۰۷‏ ۱ه ٩۱۹۸ءم.‏ 

۸-الحديث والحدئون أو عناية الأمة الإسلامية بالسنة النبوية» محمد محمد أبو زهوء دار 
الكتاب العربي» بيروت لبنان» ٤۰ ٤‏ ۱ه ٤۱۹۸م.‏ 

۹- حوار حول منهج الحدثين في نقد الروايات سنداً ومتداًء د. عبد اله بن ضيف اله 
الرحيلي» دار المسلم للنشر والتوزيع. الرياض» ط. ١‏ سنة ٤‏ ١٤اه‏ ٤۱۹۹م.‏ 

٠‏ - دائرة المعارف الإسلامية» أصدره بالإنكازية والفرنسية» والألمانية أئمة المستشرقين في 
العالم» يشرف على تحريرها تحت رعاية: الاتحاد الدولي للمجامع العلمية» النسخة 
العربية من إعداد وتحرير: إبراهيم زكي خورشيدء أحمد الشنتناوي؛ د. عبد الحميد 
يونس» طبعة الشعب» القاهرة. 

١‏ -دراسات في الحديث النبري وتاريخ تدرينه؛ د. محمد مصطفى الأعظمي» الكتب 
الإسلامي» بیروت» ۱۳٤۱ھ‏ ۱۹۹۲م. ۰ 

۲ -دفاع عن السنة ورد شبه المستشرقين والكتاب العاصرين» د. محمد محمد أبو شهبه» 
دار اللواء للنشر والتوزيع» الرياض» ط. ۲› سنة ٤۰۷‏ اه لم5 ١م.‏ 

4 - الرسالة» محمد بن إدريس الشافعي» تحقيق أحمد محمد شاكرء دار الكتب العلمية» 
بيروت لبنان. 

4 4 - سلساة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيء على الأمة» محمد ناصر الدين 
الألباني» مكتبة العارف» ط. »١‏ سنة ٤١۸‏ ١ه.‏ 


سروك 


ه ٤‏ - سنن الزمذي» أبي عيسى نحمد بن عيسى بن سررة؛ طبعة دار الكتب العلمية» بيرورت 
لبنان» وطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده القاهرة 955١م‏ بشرح وتحقيق أحمد 
محمد شاكر. ٠‏ 

٤٦‏ - سنن الدارقطي» علي بن عمر الدارقطبي وبذيله التعليق الغي على الدارقطي» دار 
إحياء الراث العربي» ٤١١‏ ١ه.‏ 

۷ - سنن أبي داود» سليمان بن الأشعث السجستاني» تحقيق عزت عبيد الدعاس» دار 
الحدیث» مص» سوریا» ط. ۱» سنة ۳۸۹١ه.‏ 

٤۸‏ - سنن ابن ماحه» محمد بن يزيد القزويئ» تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي» طبعة مكتبة ابن 
تيمية» القاهرة وطبعة عيسى البابي الحلبي وش ركائه. القاهرة سنة 1/7 اهم- 
۲ . 

9 - سنن النسائي » أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي» بشرح الحافظ حلال الدين 
السيوطي وحاشية الإمام السندي» دار الفكر, بيررت» لبنان» ط. ١‏ سنة /114ه. 

٠‏ ه-السئة» حجيتها ومكانتها في الإسلام والرد على منكريهاء د. محمد لقمان السلفي؛ 
مكتبة الإان, المدينة» ودار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت لبسان» 
ط. ١ءاسنة‏ 1405 1ه 9/89١ام.‏ 

١‏ 5- السنة قبل التدوين» د. محمد عجاج النطيب دار الفكر للطباعة والنشر والترزيع» ط. 
© سنة ۰۱٤۱ھ‏ ۱۹۸۱م. 

۲ ه- السنة النبوية في القرن الأول المجري» بين كتابتها لي السطور وحفظها ني الصدو د. 
محمد أحمد» نشر وتوزيع دار البحاري» المدينة» السعوية» ط. »١‏ سنة ٤١١‏ إه. 
۳-السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي» الشيخ د. مصطفى السباعي» ملكتب 

الإإسلامي» بيروت» ط. 4) سنة 4٠.8‏ ١ه‏ 986ام. 
4 ه- السيرة النبوية في ضوء القرآن والسنة» د. محمد بن محمد أبر شهبة؛ دار القلم» دمشقء 


ط. ۲ سنة ٤۱۲‏ ۱ھ ۱۹۹۲م. 


1 - 


ه ه- شرف أصحاب الحديث ونصيحة أهل الحديث» أحمد بن علي بن ثابت (الخطيب 
البغدادي)» حققه وخرج أحاديثه وآثاره عمرو عبد المنعم سليم» الناشر مكتبة ابن 
تيمية» القاهرة» توزيع مكتبة العلم» جحدة ط. ١‏ سنة 1411 1ه 995١م.‏ 

٠‏ ه- الصحاح» للجرهري» دار العلم للملايين» بيروت» لبنان. 

له - صحيح البخاري» أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البحاري» شرح وتحقيق قاسم 
الشماعى» دار القلم» بيروت» ط. »١‏ ستة ٤١۷‏ ١إه.‏ 

۸ - صحيح البحاري مع فتح الباري» شهاب الدين أحمد بن علي (ابن حجر)» نحقيق حب 
الدين الخطیب» دار الريان» القاهرة ط. »١‏ سنة ٤٠۷‏ ١ه.‏ 

8-صحيح الجامع الصغير وزيادته (الفتح الكبي)» محمد ناصر الدين الألباني» المكتب 
الإسلامی» ظا SEVER ari‏ 

٠‏ صحيح مسلم, أبي الحسين محمد بن الحجاج القشيري النيسابوري» تحقيق محمد فؤاد 
عبد الباقي» دار الفكر» بيررت. 

1- صحيح مسلم بشرح النووي» محيي الدين يحيى بن شرف إعداد مجموعة أساتذة 
مختصين» دار الخير» ط. »١‏ سنة ٤١ ٤‏ ١ه.‏ 

5 ضرورة الاهتمام بالسنن النبوية» عبد السلام بن برحس بن ناصر آل عبد الكريم» دار 
المنار» الرياض» السعودية, للنشر والتوزيع» ط. 2١‏ سنة ١١٤‏ إه. 

۳-الطبقات الكيرى» محمد بن سعد الراقدي» مطبعة بريل» ليدن» ۲۲١١ه.‏ 

-٦ ٤‏ الظاهرة الاستشراقية وأثرها على الدراسات الإسلامية» د. ساسي سالم الحاج» م ركز 
دراسات العام الإسلامي» مالطاء ط. ۱> سنة ۹۹۱١م.‏ 

٥-العقيدة‏ والشريعة لي الإسلام» أجناس جولتسسيهر» نقله إلى العريية وعلق عليه 
الدكتوران: محمد يوسف موسى وعلي حسن عبد القسادر والأستاذ عبد العزيز عبد 
الحق» ط. 25 الناشر دار الكتاب الحديث يهصرء ومكتبة المثنى يبغداد» طبع مطابع دار 
الكتاب العربى .عصر. 


4 - 


٩‏ -علم أصول الفقه» عبد الوهاب حلاف» دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع» الكريت» 
ط. 4 سنة ۱۳۹۰ھ ۱۹۷۰م. 

۷-علم الرجال وأهميته» عبد الرحمن بن يحيى العلمي اليماني» حققها وعلق عليها علي 
بن حسن بن علي عبد الحميد الحبي» دار الراية للنشر والتوزيع» الرياض» ط. »١‏ سنة 
۷ اهم 

۸-علوم الحديث» المعروف ,عقدمة ابن الصلاح» أبي عمرو عثمان بن عبد الرحمن» مطبعة 
السعادة» مصر» ط. »١‏ سنة ١۲١٣١ه.‏ 

علوم الحديث المعروف يعقدمة ابن الصلاح مع شرحها التقييد والإيضاح ولي ذيلها 
المصباح على مقدمة الصلاح» مؤسسة الكتب التقافية» ١٠١١٠٠ه.‏ 

علوم اللحديث ومصطلحه. د. صبحي الصالحي» 1 العلم للملايين» بيروت» ط. 29 
سنة ۱۹۷۷م. 

١ -حفتارى شيخ الإسلام ابن تيمية» أحمد بن عبد الرحيم بن عبد الحليم ابن تيمية» ط.‎ ١ 
الرياض» المملكة العربية السعردية.‎ 

5 فتح المغيث في شرح ألفية الحديث» محمد عبد الرهمن السخاري» المكتبة السلفية» 
المدينة. 

- قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث,؛ محمد جمال الدين القاسمي» تحئيق محمد 
بهجت البيطار» طبعة عيسى البابي الحلبي وش ركائه» مصر. 

4 1- الكامل في ضعفاء الرحال» عبد اللّه بن عدي الحرجاني» دار الفكر ط. »٣‏ سنة 
48 ١ه‏ ونسخة مخطوطة في مكتبة أحمد الثالث بتركيا ( أ: 4 55). 

٥‏ ۷-الكتاب المصئف ف الأحاديث والآثار» عبد الله بن محمد بن أبي شيبة» تحقيق محمد 
عبد السلام شاهين» دار الكتب العلمية» بيروت لبنان» ط. ١ء‏ سنة 415 ١اه.‏ 

- الكفاية في علم الرواية» أبي بكر أحمد بن علي بن ثابت (الخطيب البغدادي)؛ حيدر 
آبادء المند» ۷١۳١ه.‏ 


-194- 


/ا- لسان العرب» محمد بن مكرم بن علي (ابن منظور)» نسّقه وعلق عليه ووضع فهارسه 
مكتب تحقيق التزراث» ومؤسسة التاريخ العربي» الناشر دار إحياء التراث العربي» 
بیروت لہنان» ط. ”2 سنة "411 له 1951م. 

8 7- امحروحين من المحدثين» محمد بن حبان البستي» مكتبة أيا صوفيا/ 495 أسطنبرل» 
نسحة مصورة عن المحطوطة» ونسخة مطبوعة دار المعرفة» بيروت لبنان 41١1‏ ١ه.‏ 

8ح نحاضرات في مادة "المستشرقرن والفقه وأصوله"؛ للدكترر محمد هاشم؛ غير منشور. 

٠‏ - محاضرات في مادة "المستشرقون والقرآن الكريم"» للدكترر عبد الله الشاذلء غير 
رر 

-١‏ احدث الفاصل بين الراري والراعي» الحسن بن عبد الرحمن بن خلاد الرامهرمزي» 

كوبرلو/ ۳۹۷ اسطبرل» نسخة مصورة عن المحطوطة» ونسخة مطبوعة» دار 

لفکر» بیروت بتحقيق محمد عجاج الخطيب. 

۲- ادحل في علم الحديث» محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري» ترجمة وتحقيق 

روبسون» طبعة لوزاك 5991١م.‏ 

۳- المدحل لدراسة الشريعة الإسلامية» د. عبد الكريم زيدان» مكتبة القلس» مؤسسة 

لرسالة» ط. »١‏ سنة ۱۳۹۱ھ ٩۱۹۷م.‏ 

-٤‏ المدحل لدراسة الفقه الإسلامي» د. محمد يوسف موسى» طبعة دار الفكر العربي. 

-٥‏ السائل الي حالف فيها رسول الله و أهل الحاهلية» محمد بن عبد الوهاب» درسها 
وحققها وشرحها يوسف بن محمد السعيد» دار المؤيد للدشر والتوزيع» الرياض» ط. 
١ء‏ سنة ٤۱٩‏ ۱ه 1٩۱۹۹م.‏ 

- المستدرك على الصحيحين» أبي عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم إعداد/ مصطفى 
عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية» بيروت لبنان» ط. »١‏ سنة ٤١١‏ ١ه.‏ 

۷- المستشرق "شاحت" والسنة النبوية: في [مناهج المستشرقين في الدراسات العربية 
الإسلامية]» د. محمد مصطفى الأعظمي» المنظمة العربية للنربية والثقافة والعلوم» 

لبعة مكتب التربية العربي لدول الخليج» الریاض» ٤۰٥١‏ ۱ه ٩۱۹۸م.‏ 
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المستشرقون» بحيب العقيقي» دار المعارف» القاهرة» ط. .٤‏ 

الستتشرقون والمله ك السيع عبد الله بن شيف الله الر قيلي حك غير مشر 
المستشرقرن ومصادر التشريع الإسلامي» د. محمد عجيل جاسم النشمي» امحلس 
الوط للثقافة والفئرن والآداب؛ الكريت. 

المستصفى من علم الأصول؛ محمد بن محمد بن محمد الغزالي» وبهامشه كتاب فراتح 
الر<مرت لعبد العلي محمد بن نظام الدين الأنصاري» بشرح مسلم الثبوت في أصول 
الفقه» حب الله بن عبد الشكورء المطبعة الأميرية» بولاق مصر المحمية» ط. 2١‏ سنة 
۲ اهم 

مسند الإمام أحمد بن حنبل» وبهامشه منتحت كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال» 
دار الفكر العربي. 

مصطلح التاريخ» أسد رستم» منشورات المكتبة البوليسية؛ لبنان» ط. 4» سنة 
A4‏ 

المعجم المفهرس لألفاظ الحديث» فنسنك وآحرون» ۷ ججلدات» طبعة ليدن» هولندا. 
المعجم المفهرس لألفاظ القرآن» محمد فؤاد عبد الباقي» ط. ۲» القاهرة. 

معرفة السنن والآثار» الييبهقي» تحقيق سيد كسروي حسن» دار الكتب العلمية 
بيروت لبنان» ط. ۱ 14117 اه 

معرفة علوم الحديث» تصنيف أبي عبد الله محمد بن عبد الله (الحاكم النيسابوري» 
اعتئي بنشره والتعليق عليه مع ترحهمة المصنف الأستاذ الد كترر معتصم حسين» طبع 
تحت إدارة جمعية دائرة المعارف العثمانية في عاصمة حيدر آباد» الدكن (منشورات 
المكتبة العلمية بالمدينة المنررة)» ط. ؟) سنة ۱۳۹۷ھ ۱۹۷۷ءم. 

الغ لي أصول الفقه» حلال الدين أبي محمد عمر بن محمد بن عمر النبازي» تحقيق 
الدكتور محمد مظهر بقاء مركز البحث العلمي وإحياء اليزاث الإسلامي» كلية 
الشريعة والدراسات الإسلامية» جحامعة أم القرى» مكة المكرمة» ط. »١‏ سنة 


5017 اهب 
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8- المع في الضعفاء» محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي» تحقيق نور الدين عترء دار إحياء 
التراث العربي» 5791١‏ اه. 

۰ -مفتاح کنوز السئة» محمد فواد عبد الباقي» القاهرة» ط. »١‏ سنة 7057اه. 

5 المنتقى من منهاج الاعتدال» محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي, المطبعة السلفية 
القاهرة 71/4 اه. 

منهاج السنة النبوية في تقض كلام الشيعة والقدرية؛ أحمد بن عبد الحليم بن 
عبد السلام (ابن تيمية)» تحقيق د. محمد رشاد سال الناشر: مكتبة ابن ثيمية) 
القاهرة» ط. 25 سنة 405 ١ه‏ 9,64 ام. 

١١-منهج‏ النقد عند المحدثين» نشأته وتاريخه؛ د. محمد مصطفى الأعظمي» ط. 9 
٠‏ ١ه‏ .199١م‏ مكتبة الكرثر» الرياض» السعودية. 

4 ١٠-منهجية‏ جمع السئة وجمع الأناجيل؛ دراسة مقارنة, إعداد الدكترره عزيه علي طهء 
ط. 7 سنة /411 (ه 995 ١م. ٠‏ 

١٠١5‏ -الموافقات» أبي إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي» مطبعة محمد علي صبيسح 
وأولادف القاهرة. 

٠‏ ١-موسوعة‏ المستشرقين» د. عبد الرحمن بدويء دار العلم للملايين» بيررت» ط. ؟2 
کانون الثاني (ینایر) ٩۱۹۸م.‏ 

۷ -الموطاء مالك بن أُنس» تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء التراث العربي» 
اه 

موقف العقل والعلم والعالم من رب العلمين وعباده المرسلين» مصطفى صبريء الهند 
حيدر آباد؛ ودار الكتب العلمية» بيروت لبنان ١٠98١م.‏ 

8 الوجيز في أصول الفقه» د. عبد الكريم زيدان؛ مطبعة سلمان الأعظمي» ط. 0 سنة 
7ه 517ؤام. 

٠‏ ١١-الوضع‏ لي الحديث» عمر حسن عثمان فلاته» مكتبة الغزالي» دمشق» ومؤسسة مناهل 


العرفان» بيروت» ٤١١‏ اش 1م 


-/1ك- 
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الدراسات المتابقة لكي ساي سس ميت a‏ 


م د اد 


موضوقات البحث 


العمهياء 51100000002 چ ا کے ی ل م ا ا 


مصادر التشريع الإسلامي المتفق عايها 50 ا A‏ 
المصدر الأول: الكعاب: لس نمه الوك ندا دمحب ع ا I‏ 


اقم بطم اوی ی ی د کک ا ن ET‏ شيل 
التعريفت الاصطلاسحي 2 .. تم ا ١‏ 


الصدر الاي ا : السسة النبوية ا ع E O A‏ 
او ا ا : لكر 
ثانيً: النعريش. الاصطلا حي O E‏ 
أقسام السنة الليرية. ا ا سام اا مع o‏ 
السنة رحي من الله O o a .. ٠.‏ 
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فا الاب انت اة ۹ 








المصدر الرابع: القياس 





إنتاجه وآثاره العلمية 
التعريف بكتاب أصول الشريعة المحمدية للمستشرق "حوزيف شاحت" ...45 
الفصل الأول: آراء المستشرق 'جوزيف شاخت" حول السنّة النبوية 401 
المبحث الأو ل مفهو مم السنة لدي المسدشر ق ”جوزيف شاخ لاه 


المبحث الثاني دعوى المستشرق "شاخت" تطور السنة التبوية وكُوها ست "الا 
النقطة الأولى: دعرى وقوع الشريعة حارج لطاق Resa A‏ 





النقطة الثالثة: ادعاء الوضع على الصحابة والتابعين وأتباعهم والمسلمين عموماً.... 7 
النقطة الرابعة: ادعاء وضع علماء الإسلام أحاديث تؤيد معارضتهم للحكام 
الأمويين وكذا العكين 9ك 
المبحث الثالث دعوى المستشرق "شاخت" وضع الأسانيد اعتباطا ١٠9‏ 
الور الأول: دعرى الاعتباطية ني وضع الأسانيد وأنها إنما نشأت ف وقت متأخرم. ١‏ 
الحرر الثاني: اتهام منهج المحدثين في النقد بالقصور والخلل؛ وأنهم إنما 
وجهرا اهتماماتهم لنقد الأسانيد للتغطية على نقد المتون........£ ١١‏ 
النقطة الأولى: رمي منهج الحدثين ف نقد الروايات وغيره بالقصور والخلل.4 ١١‏ 
النقطة الثانية: شبهة دعوى اهتمام النحدثين بنقد سند الحديث دون متنه ١7١...‏ 
الفصل الثاني : آراء المستشرق "شاخت حول حجية السنّة النبوية ١.22.‏ 
المبحث الأول: دعوى المستشرق "شاخت“ عدم عصمة أفعال الرسول صلى الله 
عليه وسلم في نظر المسلمين ¥ 
النقطة الأرلى: هل كانت أفعاله صلى اله عليه وسلم غير معصومة فى 
النقطة الثانية: هل تخلر الآيات القرآنية من توثيق السئة النبوية ٠٠٠٠‏ 
المبحث الثاني: دعوى المستشرق "شاخت" مقاومة المدارس الفقهية وأهل 





المبحث الثالث: دعسوى المستشرق "شاخت" أن السّئة لم تكن مصدراً للعشريع 
الإسلامي قبل زمن الإمام الشافعي ER aa‏ 
المبحث الرابع: دعوى المستشرق "شاخت" عدم استقلال السئة البوية بتقرير 


استخلاص بعض المسالك التي سلكها المستشرق "شاخت" في إيراده للشبهات_ ١5‏ 


-١‏ مسلك المقارنة غير النزيهة وما انطوى عليه .من مغالطة وحيدة 


-١‏ مسلك الاعتماد على. تحليل امجتمعات الإسلامية لتصوير الإسلام 

0 من خلانًا رذلك بعد تصويرها بصررة مشرهة ١٠57‏ 
۳- مسلك التناقض ف الأقوال VV‏ 
4- مسلك استخدام الألفاظ في غير معانيها الي رضعت ھا۷١١‏ 
ه- مسلك الكذب والافتراء على ال ١‏ 





- المراجع 0 م ل RT o‏ 


~o Y~ 


